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ل ال سزوداد 
الإنظمة الملكية واألريين الجاهلرة 


الانظمة الملكية نو السنن الجاهلية 


نهاية الاستبداد 


> 
2 ر حوره 


وروت بالحق لقو ومنو © عبت علا في الْأرض وجل آهلها شيه 


سم - 
ور 26 ہب حور ۶ يوج ددج م و 26 


یضعب طايفَة یمه مهم دح م اهم وستی- اهم لَه کات من المفی رد 0 


وم ۲ ور 5 22 م و م رو 


وریډ ن نم عل در تسوا في الْأرضٍ رتمهم أ يمه وجعلهم 


م< رم م< 
5 عض ۳ ۰ 4 ر سر ل حر له 


الواربک o‏ ونمکن هم فق الارض وزی فرعورک وهلملن ومتودهما منهم ما م 


ظل الاستبداد السيامي آبرز مظاهر الطغیان البشري عبر کل العصور 
الي عرفتها الجتمعات الانسانية منذ بداية ظهورها ونشأتها حتى یومنا 
هذاء حيث شد هذا العصر من الطغاة ما لم يجتمع مثلهم في 
العصور» وفي كل الأمم والأديان! 


5-١ القصص:‎ )۱( 


ولعل آشد ما في الطغيان والاستبداد خطورة؛ قدرته على توظيف 
الدين والسحرء والعل الفكر» والثقافة والشعر» وكل ما يستطيع توظيفه 
لفرض رژاه» وتحسين قبحه» وتبرير جرمه» وترسيخ دعواه؛ حت يغدو 
الطاغوت عظيما في نفوس قتلاه» كربما في عيون ضحاياه! 

لقد كر القران قصة فرعون مصر كأقدم الملوك الطغاة الذين عرفهم 
التاريخ السياسي وأشدهم ظلما وإجراماء وجعله أنموذجا وعبرة في بدايته 
ونبايته؛ لتكرر الفرعونية كالة سياسية في كل عصر ومصرء ونحطورته 
ليس فقط على الإنسان؛ بل على العقول والأديان! 

ولا آدل على ذلك من قدرة الإمبراطورية الرومانية وملوكها على 
تحريف المسيحية من ديانة توحيدية تقوم على الرحمة والتسا إلى ديانة 
وثنية» وال شن حروب همجية دموية باسم المسيحية! ومارست شم 
صور الطغیان والاستبداد الذي عرفته أورباء وانتبت محا م التفتیش 
باس السیح؛ حتى صار شعار الثورة الفراسية (اشنقوا انحر ملك بأمعاء 


كيف بجح الاستبداد في توظيف الأديان التي جاءت أصلا من 
أجل العدل والرحمة والاحسان؛ ليجعل منها وسيلته لمارسة كل صور 
الإجرام والفساد في الأرضء والظل والطغيان» باسم الله وباسم الأديان» 
مع موت الضمير والوجدان؟! 

کیف بغرن الانسان الضعیف -تجرد وصوله للسلطة- إلى له بشري 
عنيف خخيف» بارس القتل والإجرام؛ دون أن يرف له جفن» أو يبتز 
کا 

نبا ظاهرة التأله البشري الذي يستعبد الإنسان فما أخاه الإنسان ظلما 
وعدواناه وإستخدم الدين نفسه لتبرير هه غرورا وطغيانًاء ویحتج لظلمه 
وفساده» واجرامه واستبداده» بتصوص الدين التي جاءت بتوحید الله 
والا حسان إلى عباده! 

وقد جاء هذا الکاب (نهاية الاستبداد) -وهو جمع لاراء الولف 
المبثوثة حول ظاهرة الاستبداد منذ نشاته حتى نهایته- لفهم هذه الظاهرة 
السياسية الاقتصادية الدينية» التي یتکرر فیا الطغيان كلما ظهر فرعون 
وقارون وهامان؛ حق يبعث الله لهم من يبز أركاتهم یی طغیانهم! 
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ع 


قال ياد: «لتتبعن سنن من كان قبلح» ... قيل: یا رسول الله 
كفارس والروم؟ فقال: «ومن الناس إلا أواتك». 


وقال كَرٌ: «عليم بسنتق وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا 
عليها بالنواجذ» وايا 8 ومحدثات الامور». 


وقال يِه «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد». 


المقدمة : 
جاء الإسلام بالشوری كنظام حياة للمجتمع الإسلامي بمكة ونر 
ریب ۰0۱4 وبانلعلافة كنظام سياسي للدولة في المدينة بعد عهد 


النبوة؛ کا قال تعای: وت ءامو امن ووا ليحت تفه 


وقد حدد النبي اة في أحاديث متواترة تواترا معنويا معالم هذا النظام 
السياسى الذي جاء به القران؛ فقال يه (تکون النبوة... ثم تكون خلافة 
على منهاج النبوة... ثم يكون ملكا عاضاء ثم يكون ملكا جبريا... ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة) (. 


وقال كَل (تركتك على البيضاء ليلها کنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك» 


(۱) الشوری: ۳۸ 

(۲) الثور: هوه 

(۳) أحمد في السند ٤‏ ۷ والطيالسي في مسنده ۰4۳۸ وهو حدیث حسن صحيح الاسناد» 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة» ح رقم (0). 
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الراشدين من بعدي» عضوا عليها بالئواجذ وايا کم ومحدثات الأمور» فان 
كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار) 2. 


وقال کل ما في الصحيحين: ( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» 
وانه لا تې بعدي» وسيكون خلفاء فيكثرون» فأوفوا بيعة الأول 
فالأول) 0. 


وأجمع الصحابة وأهل السنة على قول عمر ذه في الإمامة؛ کا في 
صحيح البخاري: (من بایع رجلا من غير مشورة من المسلمين» فلا يتابع 
هو ولا الذي تابعه» تغرة أن يقتلا)» وأجمعوا على ما قاله عبد الرحمن بن 
عوف حين بايع عثمان: (أبايعك على سنة الله وسنة رسوله وانللیفتین 


(۱) رواه بو داود ح رقم (/4701)» والترمذي ح رقم (75108)» وابن ماجه ح رقم 
(۰):۲ وقال الترمذي: (حسن صحيح) . 

(۲) رواه البخاري ح رقم ۵۵ ۰۳ ومسلر ح رقم ۰۱۸۲ 

(*) رواه سل ح رقم ۰۱۸۵۲ 


من بعده» فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس: المهاجرون والأنصار وأعراء 
الأجناد والسلمون) () 


وهذا هو ما كان عليه النبي بل وأصحابه کا قال تعالى: سياق 
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سول من بعد ما بين له له ومع سل موه ول ما ول 4 
وقد نقل ابن حزم إجماع الأمة وأهل الاسلام كافة على أن الامامة 
لا يجوز فيا التوارث.) 
فليس في الإسلام ملوك ولا ملکات ولا أنظمة ورائية» ولا دول 
وطنية قطرية تفرق الأمة الواحدة» وانما خلافة وخلفاء واستخلاف» 
وام واحدة» وامامة واحدة» وما وراء ذلك إلا جاهلية وكسروية 


وقيصرية! 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح ۱۳ /۱۹6 ح ۰۷۲۰۷ 
(۲) النساء: ۱۱۵ 


۰۱۱۷/ ٤ الفصل‎ )۳( 


۴ الباب الأول 5* 


نو عيد الله فف الفلك 


والمظاهر الوثنية فم الضلكية الوراثية 
ودحض جج شرعلتها 


ع 


«تتقض عرى الإسلام عروة عروة؛ إذا ولد ي الإسلام من لا 
Ra‏ 


ا ق ا 


الانظمه الفلكية الوراثية و الوتنية البشرية! 


إن حقيقة الأنظمة الملكية والورائية وسننها الجاهلية الوثنية؛ تكاد 
تغيب عن الأنظار في المجتمعات العربية والإسلامية؛ لشدة تماهيها في 
الخيال الشعبي مع دين الاسلام المبدل والثقافة العامة الممسوخة» مع أن 
القرآن جاء لدم هذه الظاهرة الوثنية» التي كانت من آقدم وأخطر 
أسباب انحراف الجتمعات البشرية» إلا إنه وکا قال عمر الفاروق .8: 
(تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية) ! 


فعلينا معرفة تلك الجاهلية العالمية قبل الإسلام؛ ومنها جاهلية الملكية 
الفرعونیة» وسننها ووسائلها التي أخضعت الشعوب لسطوتهاء وهذه 
بعض ملاح هذه الوثنية البشرية؛ كا أثبتتها الدراسات العلمية لحضارة 
المصرية الفرعونية» والاشورية والبابلية العراقية» وهي أقدم اللچات التي 
عرفتها البشرية» وعنها توارثت الملكجات سننها الجاهلية الوثنية! 


تقوم الأنظمة الملكية والورائية في أصل أشأتها الفرعوني على أساس 
التأله البشري باسم الملك» وترتكر على ثلاثة أركان: (الخرافة والسحر 
والدين)» حيث نتشكل في ظلها ثقافة دينية وحالة نفسية» تجعل من 
الشعوب عبيدا في صورة مواطنين» وتجعل من الملوك المة وأرباباء في 
صورة بشر متميزين» مصوني الذات» مستحتي الثناء والمجد والمدح» فلا 
نوو راان همده ان يكونوا مصدر الشر والظل؛ بل يقع الظلم دون 
أذمهم ودون معرفتیم» وکل ما تحتاجه شعوبهم هو أن نتضرع إليهم أن 
برفعوا عنها الظلم والضيم والضرء ويدفعوا عنها الفقر والشر» لينعم شعبهم 
بالأمان والعدل تحت ظل عروشهم» حيث لا ظل إلا ظلهم! 

إنها الركائز الثلاث (اللحرافة والسحر والدين) التي قامت عليها المليات 
الستبدة وما تزال! 

فانرافة حيث يغيب العقل والمنطق» فلا تدرك العقول قبح ما هي 


فيه من عبودية وذل لبشر ضعيف ليس له من القوة الا ما منحته 
الشعوب» ولا من السلطة الا ما تتازلت غا لها 


والسحر بکل أتراغة وأشکاله ووسائله من الشعر واتطابة والدعاية 
والاعلام حيث تغيب الحواس عن إدراك حقائق الأشياء» فلا تری 
قبح صورة الطاغية» وقبح أفعاله» وقبح ماله» ولا ترى فيه إلا الخير 
والعدل لولا بطانته التي هي سبب الظلم والفساد! 


ستحمها؛ بل لمن بحرم طاعته» وجب مقاومته! 


ثم الترهيب بالسجن والتعذیب» والترغيب بالال والجاه والزینف فهذا 
كل ما يحتاجه الطاغية والإله البشري لتتحقق له السيطرة والعلو في 
الأرض! 

إن أول ملكية عرفتها الجتمعات البشرية هي الفرعونية في مصرء 
وفذا تنظ القران عنبا بکل تفصیل؛ لانها آول من سن الربويية 
البشرية؛ ا جاء في کاب (التار العام لحضارة): ( كانت مصر إذ 
ذاك ملكا خاصا لسیدها وربا الفرعون» ستثمرهاء "م بستثمر عقارا 


خاصا به... كإله أو ابن له» فالفرعون رب آرض مصر وسید من عليهاء 


فلم نر أي تمييز ولو فكريا بين تملك خاص» أو تملك تابع للتاج» وبين 
دولة قائُة بذاتهاء كل شيء في مصر الفرعونية يتوقف على الملك وعلى 
املك وحدهء وهذه هي القاعدة الذهبية الذي قام عليبا تاريخ مصر 
قديا) 0. 


وهذا معنى قوله تعای عن فرعون ودعواه حين قال لقومه: ##أَلَيّسَ لي 


و 2 


مق م دزو آلکنهتر یری من کی آفل یرو 074 ! 


وهذا هو واقع كل اللکات اليوم؛ فهناك ثقافة تشکل باللحطاب 
الإعلامي والديني والثقافي توحي بهذا الاستحقاق المزعوم» تارة بشکل 
صريح» وترة بالتلويج» بأن الأرض والوطن للملك» وهذا يقرن الملك بالله 
والوطن في الشعارات والنشيد الوطني (اللّه الوطن الملك)! 


0 جاء في کاب ال العام 0 رم تعتبر السلطة الملكية المطلقة 


(۱) التاريخ العام لحضارة (۵۵/۱) 
(۲) الزحرف: ١ه‏ 


مفهوم النظام الملكى الصري) (۰ وهذا يؤكده ما جاء في القران الكريم 
من آخبار عن انحراف تلك المجتمعات على آيدي ملوكها وطغاتها؛ کا 
قال تعالى لموسى: ذهب إل وعَوْنَ هط ۰(4 وهذا هو السبب في قص 

القرآن خبر فرعون مصرء وخبر نمرود العراق» حيث قال الأول لني 


وبين القران كيف تتشكل نفسية الإنسان في ظل طغيانهم» وكيف 
إستخف الطاغية بالشعب» فيتبعون امره على غير هدی» ودون تردد 
ودون اعتراض # اسف فَوَمه.َاطاعوه ١#‏ ارا ای ود کک 


َو رید 04 


)۲۱۹/۱( التاريخ العام للحضارة‎ )١ 
۲ ؟) طه:‎ 
۲ النازعات: ؛‎ ۲ 
۲۰۸ البقرة:‎ )٤ 
ه٤ ه) الخرف:‎ 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


٩۷ هود:‎ 


هذا ومن أبرز سس الملكية الوراثية الفرعونية في كل عصر ومصر 

شل مفاهیمها خطرا على الانسان والمجتمع؛ کا أكدته الدراسات 

العلمية: الاعتقاد بأن: 
الاك فقط. بل باعتراف الشعب له بهذا الاستحقاق» سواء بلسان 
الحال أو المقال» فهم لا ينازعونه ولا يرضون أحدا ينازعه في ملکه» 
لاعتقادهم بأنه صاحب الأرض وهو سیدهم» وهو أحق بها وم 
5 ا || 

۲) واللك هو السيد والرجع الأعلى وهو فوق ابميع» وذاته مصونة عن 
الشعب استرحامه وتضرعاته: (الملك لیس رب البلاد ومالكها 
الأعلى -فسب. بل السید الطلق الفعل للأرض وما عليها) (6! 


(۱) التاريخ العام حضارة (۵۹/۱) 


وجاء عن الفرعون: (فالملك في مصر هو المرجع الأعلى وإليه وحده 
يرفع طلب الاسترحام) ۰0۱ وهو ما جاء في قوله تعالی عن فرعون ودعواه 
حين قال: ارت له وهذا هو الطغيان الذي نعاه الله عليه حين 
آرسل إليه موسى اذهب َو ط4 ! 

وهي الدعوى ذاتها التي ينتحلها الملوك والامراء اليوم؛ فهم المرجع 
الأعلى» وهم فوق السلطات كلهاء ومنهم تستمد السلطات الثلاث 
شرعيتهاء وبا عهم تصدر الأحكام» وباسمهم تنفذ» وباسمهم يوقف 
تنفيذهاء وباسم يتم تعطیلها... خم 

فهم آلمة وأرباب بشرية حك الواقع حتى وان تظاهروا بغير ذلك مكرا 
لا تواضعا» وحتى إن نفى عنهم عبيدهم ذلك جهلا بحقيقة 
والوثنية التي بمارسونها واقعيا! 


الربوبية 


دينا وفرضا يحب طاعته والالتزام به وتطبيقه طوعا أو كرهاء کا 


(۱) التاريخ العام للحضارة (۵4/۱) 


جاء في تاريخ الحضارة عن ملوك مصر وفرعونما: (فسلطته لا حدود 
لهاء وليس لارادته من رادع ولا حسيب... فشيئة الملك وارادته 
هي القانون» ولا ما للعقيدة الدينية من قوة وشكيمة) 42 وکا جاء 
في امخطوطات والأثريات الصرية: (فکل ما یتفوه به صاحب 
الجلالة يحب أن 58 وآن بضقق بامال... فهو یعمل ما جب ولا 
E‏ طق aa‏ 
إلا التسليم واللخضوع لأوامره مهما بدت له قاسية لا تحتمل» أو 
بغيضة لا تطاق)! 


وهو ما أخبر به القرآن عن فرعون حين خاطب قومه: میک الا 
ما آری وما هديك (لاسل‌لرشاد ۱۳6 وقوله للسحرة حين امنوا: ظفل 
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امن رقن أن دک إن کرک از عل الجر افر مرت یک رمک 


(۱) التاريخ العام لحضارة (۵۲/۱) 
(۲) غافر: ۲۹ 
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سم عم سم 9 


ساح 7 ر بر سے 4 > ر 8 بج ریو 5 
من خلف ولاصلتک ف جدوع التخل ولتعلمن آیتا اشد عذابا وت 44( وقال 


طوسی: قال ادت لها عبرى لمعك من انجوزت 04 ! 


فهو لا ل آن کات احد آمره» آویرد علیه قولهء بل یجب عل 


وهذا هو حال الأنظمة الملكية والورائية فا له وتطغى و خضع 
الشعوب للرب الأعلى» الذي يحتمل کل شيء» با في ذلك نقد وزرائه 
والتظلم من مارساتهم» إلا أنه لا يحتمل أن يتعرض له أحد» فهو شيء 
آخر» وله من القدسية ما يجعل الأبصار تخشع له» والأصوات تخفت 
عنده» والقلوب خی سطوته» مهما فعل من الجراتم فإنه لا يسأل عما 
یفعل واجميع يسألون! 
وحتى الطاعة له لا مثنوية فيها ولا منازعة؛ ولهذا جاء القران ليدم كل 


سح سل 


صور الألوهية البشرية هذه» وليقرر أن الله وحده هو # لا يتل عما يَفعَلُ 


(۱) طه: ۷۱ 
(۲) الشعراء: ۲۹ 
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وهم سکوب 4 ۱۱» ولیقرر آنه ‏ ]5اه ق لین 474 والدين هو الطاعة 
والعبادة؛ ولهذا كان النبي لا إذا بايع أصحابه على على السمع والطاعة قال: 
(فيما استطعتم)» ويقول: (لا طاعة مخلوق في معصية اللحالق)» ويقول 
(إنما الطاعة بالمعروف)» مع أنه ل لا يأمرهم إلا بالحق والعدل 
والعروف» الا أن هذا كله منوط بقدرتهم واستطاعتېم» وهو ما لا 
يرضى به الملوك» فطاعتهم مطلقة! 


4) والملوك والأعراء هم مصدر الأمن والاستقرار» وني فقدهم 
يضطرب الأمن وتضيع الدولة» ويعيش الشعب في فوضى واقتتال؛ 
فهذا التصور الحرافي یلقی في روع الشعب حتی يصبح عقيدة راعخة 
مما كان الملك فاسداء ومهما كان وجوده عائتا للإصلاح» ومدعاة 
الاضطراب! ولهذا خاطب احکیم الصري يبور فرعون مصر حين 
اضطربت أحوال مصر بقوله: (إن ما تشبده البلاد بعض نتا 
الاضطراب الذي زرعته يداك في طول البلاد وعرضهاء ولذا ترى 
الناس يلجؤون إلى العنف بعضهم ضد البعض الآخرء إن الشعب 

(۱) الأنبياء: ۲۳ 
(۲) البقرة: ۲5۵ 
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بقثل أمرك)"! (فالدعوة للثورة على الملك لم ترتد يوما رداء 
العقيدة» فسلطة الملك حت لو أصبحت مدعاة للضر والأذى تحافظ 
على طابعها الإلمي) ! 
فع أن مصر عاشت حالة من الفوضى والحرب الأهلية إسبب فساد 
ا لحك» وضعف الملك نفسه» وهو سبب حدوث الاضطراب؛ إلا أن 
الشعب لا يقاتل الملك» ولا يثور عليه؛ بل يقاتل بعضه بعضاء وی الوقت 
نفسه يطيع اجميع الملك! 
a‏ غورنوق عل ”الماك لا برتدون رداء العقيدة O‏ 
الدين قرين اللك» ولا يمكن الثورة على الدين الملكي باس الدين» فالملك 
له بشري» والدين هو طاعته» ومن بخرج عليه يخرج عن الدين! 


(١)التاريخ‏ العام لحضارة (۵۲/۱) 
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> 4 0 3 ۰ 4. ۰ TT ۹ 1 4 

وقد اخبر القران عن هذه الظاهرة الفرعونية؛ کا فى قوله تعالى: وال 
ا بو . 2۵2۶ مر مساج ر بن > چ وس سا > 

فِرَعَوَت دروف آفتل موم وَليَدَع ریه إن آخاف‌آن بل وڪم أو أن يظهرٌ في 


الْدرْضٍ الْمَسَادَ 4 (0! 


ففرعون يخشثى على دين شعبه أن يتبدل مخروجهم عن طاعته» 
ويخاف علييم من فساد الأحوال واضطراب الأمور! 


فاللك هو صمام الأمن» وسبب الاستقرار» وجامع الوحدة الوطنية» 
بحيث لو ذهب لتقاتل الشعب فيما بينبم» وفسد حالهم! 


ه) واللك والأمير هو حور وحدة الدولة والشعب» وهو موحد الوطن» 
وتار الدولة والشعب يبدأ ببداية حک الملك وآسرته» (الملك غور 
الوحدة وخالقها... يعزو المصريون إلى ملكهم الأول تنظيم البلاد 
على أساس توحيدهاء فالملكية في نظرهم بدء تاريخ الإنسان في 


(۱) غافر: ۲۲۰ 
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البلاد» وقد جعلوا من نقطة الانطلاق هذه حدثا إلميا دبرته الاحة 
وهيأت له الأسباب) (0! 


وهذا حال کل اللولك والاٌنظمة الورائية» فالدولة وتاریخها بيدا بيداية 
حك الأسرة الحاكة» وأول ملوکها هو مصدر وحدة الدولت وهو 
موحدها ومؤسسها! وما جری على يديه هو باصطفاء من الله وتوفیق منه! 

فکا أن الوجود مصدره الله اتخالتق Ea‏ فالدولة والملکة 
مصدرها الاسرة انا كة» فوجودها مرتبط بوجود اللك» فهو البداية 
والأول والموجد! 

)١‏ وني الملكات ی روح انعضوع المطلق للشعب آمام الملك بكل 
جلال وخشية ورهبة؛ كالعبد أمام سيده» والعابد بين يدي ربه 
واه فهناك تقاهی الطاعة له كأب للشعب تارة» وكاله تارة آحری» 
وكش تارة اف فتشتلط مشاعر اجب وانلشية والرهبةء 
ونتشكل حالة نفسية تطبع الشعب كله بطابع العبودية للملك والامیر 


(۱) التاريخ العام حضارة (44/۱) 
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يشل أسباب الحياة... وهذا ما يفسر روح انحضوع والامتثال الق 
ميزت الشعب الصري» فالفكرة الدينية مما بلغ من قوتها وشدة 
تأثيرهاء لم تكن تستطيع وحدها أن تضفي على النفس المصرية مثل 
هذه المشاعى والأحاسيس» وهی مشاعر وأحاسيس كثيرا ما اتخذ 
منها الفراعنة يدا لكبت النوازع الأمارة بالسوء) ("! 
فسطوة هذه المشاعى والأحاسيس التى لتشكل في ظل العبودية 


للملوك» أشد تأثيرا من سطوة الدين على نفوس الشعوب! وغذا قد يعصي 
الشعب ربه اللخالق» ولا يعصى ربه الحا ؟! 


وهذا معنى قوله تعالى: # بْرِيدُونَ أن يََحَاكْمُوَا إل الطعوت وقد اموا أن 
قروا ہو ©4274 وقوله: # وم الاس من ید من دون له آندادا بوب 


(۱) التاريخ العام لحضارة (۵۵/۱) 
(۲) اللساء: ٩۰‏ 
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كشت أ ٠(4‏ قال ابن جرير الطبري عن السدي: (الأنداد من الرجال» 
يطيعو نهم کا يطيعون الله إذا أمى وهم آطاعوهم و عضو | ا ! 


۷) المال للملك وحده؛ يبب منه ما شاء ونع من شاء» ویتصرف في 
الثروة كا یتصرف في السلطة بشکل مطلق؛ فهو السيد الأعلى للدولة 
والشعب وارادته نافذة في ابمیع» واذا كان له الحق في التصرف 
في السلطة فن باب أولى تصرفه في الثروة» (الملك إله متسلط على 
الحياة والدين وهو الملك الذي يملك کل شيء؛ ويبب على هواه) ٩‏ 
(فوفرت -الفرعونية- ملوك كثيرين مثلا أعلى للعقيدة الملكية» التي 
تبرر سلطتهم المطلقة» ولتتظیم الإدارة التي توجه الثروة نحو الحكومة 
المركدية) ۱5 

وهذا أبرز ملاع اللکات والأنظمة الوراثية منذ وجودها خاصة 
العربية في هذا العصرء فالملوك يتصرفون في المال العام بناء على هذه 
(العقيدة الملكية الفرعونية)؛ فلا حسيب ولا رقيب على تصرفهم في 
(1) البقرة: ۱5۰ 
(۲) التاريخ العام عضارة (۱۰۷/۱) 
(۲) التاريخ العام عضارة (۱۳۲/۱) 
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الثروة والال العام» فا يمنحونه للشعوب هو مكرمة ملكية وار من 


۸) وللملك والأمير حق التوريث السلطة کا يورث ماله انحاص. فالماوك 
والأمراء في الأنظمة الوراثية يورثون الحم على أساس أن الوطن 
والشعب ملك خاص يورثه الأب للابن» وقد بشرکه بالاس 2 
حياته؛ وهي أبرز مظاهر الفرعونية (فالابن البكر يخلف أباه الملك» 
ويعمد الملك آحیانا إلى تأمين خليفته بنفسه» فيختاره أو بشرکه 
بأعباء اک وهو في قيد الحياة» فيح كوصي مشارك) ("! 


فالأنظمة الملكية التي تقوم على قهر الشعب» لا تصل إلى هذه الحالة 
من القدرة على التوريث الا بعد تدجين الشعوب» واستلابها إرادتها 
وحريتها وکرامتهاه وبعد تشكل حالة عامة من اللخضوع الطوعي وفقدان 
الإنسان فيا لإنسانيته؛ ليصبح متاعا ینتقل من ملك الأب للابن! 


(۱) التاريخ العام حضارة (4۸/۱) 
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ثم يبلغ الا حطاط بالشعب والانسان في ظل الأنظمة الورائية أن يفقد 
كرامته وإنسانيته وحريته حتی لا يشعر أصلا بأن في ذلك مشكلة حين 
تقل ملكيته كإنسان وكشعب من الأب إلى ابنه الوريث؛ فهناك دستور 
ونظام آسامي ينظم عملية انتقال الملكية «شکل طوعي» بل وبكل سرور 
وببجة» يستقبل الشعب مهمة نقل الملكية كقطيع أغنام من الملك أو 


الامیر إلى ولي عهده ووريث شعبه من بعده! 


)٩‏ وارادة الملك سامية لا تهدف إلا لتحقیق السعادة لشعبه» ولا 
يمكن أن تكون أوامره اعتباطية؛ فهو بشر في الصورة» ال في 
الحقيقة» لا يصدر عنه إلا اللحير؛ کا جاء في وصف الفرعون: 
(كان الأساس لدی اجميع أن الإرادة الملكية» لا يمكن أن تبدف 
إلا لسعادة مصرء كذلك من الأمور البدهية عند المصري أن إرادة 
املك وقضاءه أحكام لا يمكن أن تأتي اعتباطية» فالأحكام التي 


تصدر عنه حق وعدل) (! 


)1( التاريخ العام حضارة (١/؟ه)‏ 
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وهذا ما تدعيه الأنظمة العربية الورائية؛ فالإعلام فيا يعبر عن هذه 
الظاهرة أو تعبير» فالملك أو الأمير هو صاحب الجلالة والعظمة الذي 
اراد شاه 5 ةر رار حكيمة» وظهوره للناس مکرمة علييم...إعله! 


هم م2 


6 ۳ القران عن دعوی فرعون حين خاطب قومه: ال فرعون ما 
ریک لام آری وما هدیک لا سیل اراد 4 ۱ 
ففرعون يزعم بان كل ما يصدر عنه هو رشد وحکة وعدل وحق» 
فهو معصوم عن الخطأ والظل والسفه؛ با له من حظ في الالوهية 
قال ابن جرير الطبري: (قال فرعون: ما ارب ايا الناس من الراي 
الرشاد» يقول: وما أدعوء إلا إلى طريق الحق والصواب). 
)٠‏ والملك وأسرته فوق القانون وفوق عامة الشعب» وهذه الفوقية 
في الأنظمة الورائية قائّة على أساس من الشعور الزائف بألوهية 


(۱) غافر: ۲۹ 
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بشرية؛ تجعل لهم من الخصوصية والاستحقاق الزعوم ما لیس 
لغيرهم» کا كان عليه حال الفرعونية (الملك في مصر منذ بدء 
الملكية فما إله» للتدليل على سلطته المطلقة» وتساميه فوق العامة 
ليس بصورة رمزية أو مجازیت بل عکس ذلك تماما فاللص الحرفي 

یم عن هذه العقیدة) (! 
ولا يحتاج الواقع المعاصر للأنظمة الملكية والورائية العربية إلى كبير 
عناء لإثبات هذه الحالة الفرعونية في ممارساتها الواقعية؛ فالملوك والأمراء 
وأسرهم وحاشيتهم فوق القانون» ولمم من اللخصوصية والامتیازات 
والعاشات ما لیس لعامة الشعب؛ بناء: عل هذه العقيدة الملكية 
الفرعونية» ویعزز هذه الحالة ثقافة شعبية ودينية تری مشروعية هذه 


المارسات» وتبررها وتدافع عنبا وباسم الإسلام والسنة! 


۱) والملك هو معبود اخاهیر وملهمهم» ومصدر عرتهم وجدهم» 
يقبلون بده» ويخشعون حضرته » و(سیح مد ۵ الشعراء» و مجده 
الحطباء» وتبتف بامعه العامة» ويخرج بموكبه وزينته ليقفوا له» 


(۱) التاريخ العام حضارة )85/١(‏ 
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وتصرف له كل صور الإجلال کاله بشري؛ وهي آبرز ملاخ الحم 
الفرعوني (فياته على مر الأيام حياة إله» وابن إله» وهو موضوع 
عبادة ابمیع وتکر‌جهم» الكل یعفر جبینه آمامه» ویتشرف 
أسعدهم حظا بتقبيل قدميه» وحركاته وسكاته تجري وفقا لمراسم 
معينة» فلا يظهر للناس إلا برداء خاص» مرصع بالأججار 
الكريمة...) 0 و(الفرعون إله على الأرض له كهنته وعبادته 
اليومية» وأناشيده اللخاصة» وله أعياده أعياد الجلوس على العرش» 
والأعياد التذكارية» والوا کب) (! 


وهو ما آخبر به القرآن عن فرعون؛ کا قال تعالی في شأنه: « مج 


َوه في زینیه. 4 0۱۳۱ قال موعدكم يوم له وآن تاش ی 4 ۱6٩‏ 


وهذه الفرعونية لم تنته بزوال الحكم الفرعوني في مصر بل انتقلت إلى 
كل النظم الورائية التي أعقبتها في كل مکان» كم حدث في فارس: 


)4۸/۱( التاريخ العام للحضارة‎ )١ 
)۱۰۷/۱( التاریخ العام لحضارة‎ 
۷۹ القصص:‎ 

طه: وه 


۲) 
۳( 
3 


( 
( 
( 
( 
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(بعد داريوس نظمت مبادئ دقيقة جدا جميع أعمال الملك» ول إشاهده 
الخاضعون لحكمه إلا في أيام الاحتفالات حيث يخضع ابميع أمامه 
عندما يطل على عرش العظمة» أو عربة الأببة) (! 

ويشاهد العام كله ومن خلال وسائل الإعلام في الأنظمة العربية 
الوراثية كيف يقف رجال الدولة وقادة الجيش وعامة الشعب طوابير 
ليتشرفوا بمصافة الملك أو الأمير» وتقبيل يده وکتفه والانحناء آمامه» 
على نحو وني لا يقع مثله حتى في الدول الوثنية! 


۲) والحكومة ومؤسسات الدولة واداراتها السياسية والإدارية والمالية 
والعسكرية تي النظم الملكية والورائية هي نلدمة الملك» ولتنفيذ 
إرادته وطاعته» وكل ما يصدر عن مؤسسات الدولة يصدر باسم 
سموه؛ کا كان شأن الدولة المصرية في الحقبة الفرعونية (يجري 
كل شيء باسم اللك» وتتخذ القوانين الملكية العمومية شكل 


تصريحات شفوية) ۱ 


(١)التاريخ‏ العام للحضارة (۲۹۱/۱) 
(۲) التاريخ العام حضارة (۲۲۰/۱) 
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و(الملوك بقبوهم تعظیم هؤلاء الحاتفين أو بلجوئهم إلييم» قد استهدفوا 
إعلاء شأن نفوذهم الشخصي» واثبات تعلق مؤمنهم بهم» وألفت 
الملكية بين نظرية الإنسان المتفوق» وبين النظرية القانونية الشرعية أي 
نظرية الحق السلالي في القلك» وتكون هذه النظرية قاعدة متينة للسلطة 
المطلقة كق اي وبشري معا من جهة» وانطلاقا من هذه السلطة تشكل 
جهاز إداري ومالي وعسكري كامل» توجته العبادة السلالية بغية ضمان 
تنفيذ قرارات اللك» وجمع القوى المادية والأدبية في أراضيه على 


يديه ) (0! 


0 


۳) وا ملك هو محل عناية الله واختياره» وهو ظل الله في الأرض» 
وا ملك والدين قريئان» غاجة الملك للدين أساسها الاعتقاد بأن الله 
بتجل بقضائه وقدره في الملوك, فبأيديهم الحياة والموت» والنع 
والرزق» والإغناء والافقان والإعزاز والإذلال؛ وهذا يتحالف 
الملوك مع رجال الدين والسحرة والعرافين لتعزيز سلطتهم بام الله 
وباسم عالم الأرواح والقوى اللفية؛ ا جاء في شأن ملوك 


(۱) التاريخ العام لمحضارة /١(‏ 4۳4) 
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الآشوريين في العراق: (السلطة الملكية تستند دوما إلى أساس إِلي 
'لقد هبط النظام الملكى من السماء" فالملوك الاشوریون الأوائل 
مع آسمية ذواتهم بالملوك إلا إنهم لا ینفکون عن اعتبار أنفسهم " 
نواب الإله آشور " ويظهر كل هذا الدور السياسي الذي يلعبه 
رجال الکهنوت» آو الکاهن الأعظم في شئون الملکت وهكذا 
فان النظام بحتفظ بالمظهر الثيوقراطي (الديني)» فالسلطة الملكية 
لا تصبح علمانية» ویفترض في الآلحة أمى تعبین صاحب السلطة 
ولا غرابة في التوفیق بين هذا الاصطلاح ومبدا الورائة إذا أن 
الملوك يفخرون بالأصل اللکی الذي ينتسبون الیه؛ ولكنهم مع 
ذلك لا يتناسون في الوقت نفسه عن التذكير بالانتخاب الذي وقع 
عليهم من قبل الالحة» ويباشر الملك وهو على قيد الحياة بانتخاب 


۳۷ بيه ) ()! 


)١4‏ وصور الملك وتماثيله هي جل لذاته المصونة على شعبه؛ تن 
تكون 2 کل مکان ع الدولة» فتنصب غائیله 2 الميادين» وتعلق 


(۱) التارج العام حضارة (۱۳۹/۱) 
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صوره في الطرقات والإدارات» حق لا شاه ا خد وحتى بط 
الشعب في کل مکان أن الاك والأمير معهم» یطلع على آعاطم» 
ويراقب تصرفاتهم... إن وهي مظاهر لملكية الفرعونية التي ورثها 
الملوك في كل عصر؛ كا في تاريخ الحضارة عن ملوك مصر وفرعونها! 
۵) والملك مصدر الپجة والسرور والسعادة» فالقرب منه سعادة» 
والاقصاء عنه شقاء» فهو جنة الحياة ونارهاء جاء في المصدر السابق 
( کان عل الناس آن یفرحوا و جرا لأن آحد الا رات اقم 
رئیسا على البلاد» والحياة رغد بين هو وحك... ويرافق اسم الملك 
إشازات ترمن اة .والضيعة”والقوة»«وبراسطة الماك ته -هذه 
النعم- إلى كل المملكة وسكانها...) ! (کا إن الملك يحب القنص 
والصيد وكل ما یرم إلى القوة والببجة... إعم) 0 
وكل ما سبق ذکه من مظاهر وسات لكل الملككات والأنظمة الورائية 
على اختلاف الشعوب التي خضعت لاء وعلى اختلاف أديائهاء منذ 
العصر الفرعوني إلى اليوم» تكرس ظاهرة آلوهية الملك؛ مما تظاهر 


(۱) التاريخ العام للحضارة (4۷/۱) 
(؟) التاريخ العام للحضارة )٤۹/۱(‏ 
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بالبشرية؛ وطذا تم في الثقافة الدينية المعاصرة تصوير الألوهية التي ادعها 
فرعون مصر على نحو يخالف حقيقتهاء لقطع الصلة ينها وبين الملككات 
المعاصرة» مع أن القرآن جاء وبكل وضوح لبيان هذه الألوهية البشرية 
التي يعيشها الملوك في كل عصرء وا يتل سم الاعان يه رده 
اعتقاد أنه وحده ملك الناس لد س © مَل ی الاس © له 
الاس 4 ۰0 وآن الملك له وحده لا شريك له ایک ی تركف 

لمك :2074# 3 سبحانه رب العرش]أ 2 وأنه جل جلاله هله 
ملك أَلسَمَوَتٍ e‏ ۰ واا وله خود لسوت والرض #(... إع» 
وفي الحديث الصحيح: (ينادي الله يوم القيامة: أنا الملك! أن ملوك 
الأرض؟ أين الجبارون؟ أين التکبرون؟ لمن الملك الیوم؟)! 


(۱) الناس: ۳-۱ 
(۲) الإسراء: ۱۱۱ 
(۳) التوبة: ۱۲۹ 
)٤(‏ البقرة: ۱۰۷ 
الال 
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فالله جل جلاله لا ينازعه في الأرض في الملك وا والطاعة 
والتشريع والکبریاء والجلال إلا الملوك الطغاة؛ فهم را 
وهم وات الجنود» وهم أدعياء الات 42 
على الحق» وتضليلا للذلق! 


ذكر القران لوسائل سيطرة الطواغيت على الشعوب! 
وقد تحدث القران عن هذه الوسائل في قصة فرعون» وكيف تمت 
له السيطرة على شعب مصر بالحرافة والسحر والدين! 


فقد ذک القرآن علوه في الأرض: زیت علان الأب ی 
(۱) القصص: > 
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عو .و 


وادعاءه ملك الارض: لیس لي ملك یشم هنزو الَکنهتر حجر من 
اد مرو ۱06 


وادعاءه استحماق الطاعة؛ استظهارا بالقدرة عل السجن والتعذیب: 
کین كت لها ری کمک ین نسنج 4" 
وادعاءه اتلوف عل الدين واستحلال قتل الأبرياء محجة حماية الدین: 
وال روت درون اقل موم ولینع ره ٍن حاف أن بل بتکم أو أن 
یظهر في الَْرضٍ لاد 4 () 
وذكر استخدامه للسحر وتضلیل الشعب باتخرافة: ##سصووا أعيت آلتاس 


سح 


> و هرو مم 7 
واسترهبوهم وجاءو دسحر عظیم 6 
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وذک القران بأن الله جلال جلاله أبطل حر فرعون» وكشف فساده في 
TOT‏ ا ري ال ا هآ 
صلخ عم امین 4 (! 

وذكر | کراهه للسحرة لمارسوا تضلیل الرأي العام ليطيعوه: سر 


مرچ مر همم م 


لیغفر لتا خطیتا وما آکرهتتا مه من خر 6 ۱ 

وذكر القران بأن فرعون كان يغوي الناس بالأموال والزينة» ویصدهم 
عن ا حق ويفتنهم بهما» «إ وال موی ربا زنلک مت فعورت وملام رَه 
واو یهلا ريك يضارا عن ك ۱۳6 

وهو حال الانظمة الملكية والورائية في عالنا العربي اليوم؛ فهی تقوم 
لشراء الناس وشراء ولام بالا موال» وفتنتیم بالزينة» وخرهم وتضليلهم 
برجال الدین وتا نا والشعراء واتخطباء» وارها. بهم بالسجن والتعذ یب 
والقتل» لینشاً بعد ذلك أجيال تستمرئ العبودية» وترفض الحرية؛ کا 
حصل لقوم موسی على يد فرعون وملئه» حين قال موسی لفرعون: 
(۱) یواس: ۸۱ 

(۲) طه: ۷۳ 

(۳) یواس: ۸۸ 
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رفك وڑہ سم 1 لم ده هو 


وتاك مه تما أن عبدی ل ایل ۱46 ۰ 90 الوا ین مرن معا 
وَهَوَمَهُمَا لا عَلِيدُونَ 20# قال ابن جرير الطبري في تفسيره: ًا عَلِيدُونَ 4 
يعنوك: هم لهم مطیعون متذللون؛ بأتمرون لأمرهم» ویدینون الهمء 
والعرب تسمي كل من دان لملك: عابدا له. ومن ذلك قيل لأهل الحيرة: 
العبادء لأنهم كانوا أهل طاعة لملوك العجم!) 
فلما دعاهم موی لیحررهم من عبودیمم لفرعون وطاعتهم له وللملاً من 
قومه؛ رفض بو إسرائيل حت قال 0 00 ان 


> ےے 22 


بل أن تاتا رین بد ما تتا قال عسی ریک أن ملت عَدوَکه 
لمکم ف الرض ۱ 
ولهذا لم يؤمن مع موسی ویخرج عن طاعة فرعون الا بعض الشباب 


>< 


الفتية؛ 6 قال تعالى: # مآ ءامن لمو سح ری تن مووود علق حرق ین فرعون 


الشعراء: ۲۲ 
المؤمنون: ۷ 
الأعراف: ۱۲۹ 


AY پولس:‎ 
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وهو حال الشعوب التي تم تعبيدها عقودا طويلة للأنظمة الوراثية؛ 
حتی لم تعد تعرف معنى الكرامة والحرية» ولا تعرف حقيقة الشرك 
والوثنية؛ فهي أحوج ما تكون إلى تحريرها من آوهامبا ومخاوفهاء وفك 
حر فرعون عنباء وتحرير عقوطا ونفوسباء حت استعید إأسانيتها» ثم بعد 
ذلك تستعيد حريتها وكرامتها! 


مه ۵ 
2-56 


02 


ع 


«إذا هلك کسری؛ فلا کسری بعده» 


واذا هلك تیصر؛ فلا قيصر بعده». 
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تحرير البشرية فن الانظمه الطاغونية 

قال کل مبشرا آمته: (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك 
قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل 
له (. 

لقد كان هذا الحديث بشارة وایذانا بنهاية عصور الجبابرة» من الطغاة 
الأ كاسرة» والعتاة القیاصرة» وسقوط امبراطوریتیهما على يد النبي الأي 
يك وأمته» واعلانا عن بداية عهد جديد تعيش فيه الأمم على اختلاف 
أديانهاء ومللهاء ونحلهاء في ظل دولة العدل» والحرية» والمساواة» 
والأخوة الإنسانية» فاب جيع إخوة من أب واحده وأم واحدة» فلا ربوبية 
لبشر على بشره ولا اذه انك هل ا 

فلم يمض على قيام الدولة الإسلامية مس عشرة سنة الا وجيوش 
الحليفة العادل عمر بن انحطاب تحرر في الشرق شعوب العراق وفارس 
من طغيان کسری» وتدك عروشه» وتحرر عبيده» وتخلص في الغرب 
شعوب الشام وفلسطين ومصر وليبيا من طغيان القيصر وظلمه وجبروته؛ 


(۱) رواه البخاري ح ۳۱۲۱ ومسلم ح5918. 


5 
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وليدخل الخليفة العادل عمر بن االحطاب ملك السلام - کا جاء وصفه في 
نبوءات بتي إسرائيل- مدينة السلام القدس المباركة ليطهرهاء ولینظف 
بنفسه الصخرة التي يستقبلها الیپود ویعظمونها» من القمامة التي كان 
النصارى يدأسونها بها ویلقونها عليها ظلما وعدواناء نكاية بالیپود 
المستضعفين» تحت سيطرة الروم السیحین» ولتنعم شعوب 
الإمبراطوريتين في تلك الأرض منذ عهد عمر بالتساخ الديتي» والعدل» 
والرحمة» والإحسانء با لا عهد لشعوبها به من قبل» وهو ما دعاها إلى 
المبادرة إلى اعتناق الاسلام؛ ليكونوا إخوانا للفاتحين» وليشتركوا معهم في 
تشييد صرح حضارة جديدة» أعادت لحياة الإنسانية معناها الذي فقدته 
منذ قرون مديدة» حت قال المؤرخ الفرنبي جوستاف لوبون في كابه 
(حضارة العرب): (إن العالم لم يشبد فاتحين أرحم ولا أعدل من العرب)! 

لقد كشف الحديث النبوي الذي بشر بنهاية کسری وقيصر عن مضمون 
رسالة الي 137 وغايتهاء فا الذي کان بینه 5ة وكسرى وقیصرء ليدشر 
الأمم بنپایتهماء وقرب زوال ملکهما؟ 

لد كان کل الرحمة الهداة للعالین؛ کا قال تعالى عنه: #وماارسلت 
لارع یی 4 بينما كان قيصر وكسرى رمزا للظلم وشعارا للطغيان» 
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الذي جاء اني و هدم عروشه» وتحطم جبروته» وتعطيل سلطانه» 
وتحرير المضطهدين من طغيانه» لتكون الربوبية كلها لله وحده» وا ملك كله 
له وحده» والحجم كله له وحده» فالأرض أرضه»ء وانلعلق خلقه» والناس 
جميعا إخوة» لا يبغي آحد منهم على أحدء ولا یطفی منم أحد على أحد» 
من امن به ومن كفرء کا قال تعالى: من شاه یهن ومن شا کنر 4. 

00 جل جلاله اللوك والطغاة وسلیهم كل صور السلطة 
وأشكالماء تجريدا كاملاء وسلبا شاملا؛ فليس شم معه مك ولا حك 
ولا سيادق ولا طاعة» فالا رضن له والحلق عياله؛ فهو خالقهم» 
وملکهم وربهم» وسیدهم وحا گهم لا له الا هو وحده لا شريك 
له» فتال جل جلاله على لسان نبیه: # فْیَیها اش اي سول أله 


حلم 
3 
A‏ 
م 
عم 
م 
ام 
3 5 
n‏ 
یا 
۷۰ 


کم یکا لد ملك الو 
وتأمل هذه الآية وحدها كاف فى بيان مضمون هذا الإعلان 
السماوي وهو أنه رسول للعالم كله من الله الذي له الملك كلهء فلا ملك 


غبره» ولا إله سواه! 
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لا هلك إلا الله 


قال سبحانه: له لک ار له رت لمي 4؛ فقرر تعالى هنا 
أن اعلق له» وهذا يقتضي أن یکون الام له آیضا؛ لکونه رب العالین 
الذي لا رب لهم سواه» فهو الذي خلقهم» وهو الذي پأم‌هم وینباهم 
وليس ملوك الأرض وجبابرتهم» إذ لا حق هم في شيء من ذلك؛ بل 
دعواهم ف الزيويية والسيادة زائفة كاذبة؛ بل الله وحده رب العالین 
جميعا. 


ولقد كور القران هذا التقرير في كل سورة من سور القران؛ ليكشف 
طبيعة الإشكالية» التي تعيشها الجتمعات البشرية» التي جاء الرسل 
لیخرجوها من الظلمات نی النور» ولیخلصوها بالعدل من الطغیان 
ووز وکن من | كبر سا شقائباء تجبر الطغاة» وادعاژهم الملك» 
وسفکهم الدماء من أجل السيطرة على الخاق» واخضاعهم لطاعتهم؛ 
بالسلطان الادي لابلوك والسلطان الروحي العنوي لرجال الدين» اء 
القرآن لیبطل ذلك كله بإثبات أن الله هو انحاتی» وأنه خالق کل شيء» 
وأن له الحاق والام» وهو الذي خلق السموات والأرض» وخاق 


۸ 
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الحاق كافة؛ فبأي حق يملكهم الملوك» وبأي حق بظلمونهم» وبأي 
سلطان يستعبدونهم» وباي حق يتصرفون بهم» بلا إذن منه جل جلاله؛ 
وهو ما قرره فيما سيأتي من الدعوة إلى توحيده في الملك. 

واذا تقرر کون الله جل جلاله خالق كل شيء؛ فيجب بداهة اعتقاد 
كونه الملك والمالك لخلوقاته وحده لا شريك لهء فن له اللحلق؛ له كذلك 
الملك» والملك هو الاستبداد بالشيء والتصرف فيه» جاء في لسان 
العرب: (الملك هو الله تعالى وتقدس» ملك الملوك» وله الملك» وهو مليك 
الحلق وربهم... قال ابن سيده: الملك احتواء الشيء» والقدرة على 
الاستبداد به)» ومعلوم أنه لا ينازع الله في ذلك إلا ملوك الأرض» 
فكل ما جاء في القران من ایات في هذا الباب إثما هي لخدم دعواهم 
وكشف بطلانهاء وجاء تقرير وحدانية الله في الماك على النحو التالي: 


أولا: إثبات أن الله هو الملك الحق: وذلك في آیات كثيرة منبا 


.( 4 قوله تعالى:  فتعل اله مك لح‎ -١ 


(۱) طه: ۱۱4 
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سم م ص و مر و 


۲ وقوله أيضا: # صَتَعدَلَ ان الم ال له هو رت آلمزش 
گر )»فهو وحده جل جلاله الملك الحق» وکل ملك سواه 
هو ملك بالباطل» وقد أ كد ذلك بقوله: ری مرش لگ ور #6 لبیان 
بطلان العروش الزائفة لملوك الأرض. 

۳ وأنه سبحانه ۷ تبي مب( فهو ملك يوم الجزاء» وملك 
الدار الآخرة» کا له ملك الدنيا. 


4- وأنه ملك الناس ف آخود بر تالكا © ملااس 01 
هم ملك بستحق أن خضعوا له سوی اللّهء وهذا اعلان ۳2 إلى 
بتحرير البشرية كلها من سلطان الملوك الزائفة الي تملك عباده» وضشيطر 
عليهم» واستعبد هم ؛ ظلما وعدوانا بلا إذن منه. 


١١5 المؤمنون:‎ )١( 
> الفاتحة:‎ )۲( 
الناس:۲‎ )۳( 


50 


مین الْمْمَيَي الْمَرِيدُ انار النشکیر سيڪ اتو عَم 
هشرکوت 4 (0. 

الله هو الملك الحق» وهو ملك الناس» وکل ملك سواه باطل» وتعالی 
لله عن أن يكون معه ملك ينازعه في اللك» والسيادة» أو ينازعه في 
حق الطاعة له على عباده؛ بل ذلك كله من الشرك سبح آل عَمَا 
بشرکوت 44 وجاء في الحديث الصحيح لا حك سعد بن معاذ في شأن 
بني قريظة قال 35 (لقد حكنت أو قضیت فيم بح الله) وف رواية: 
(عک الملك) (۳)؛ ليوؤكد أن لا ملك إلا الله ولا حك إلا حكه. 


(۱) اجمعة:ع 
(۲) الحشر: ١‏ 


(۳) رواه البخاري ح ۰4۱۲۱ 
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وانما ينازع الله تعالى في هذا كله ملوك الأرضء وطذا جاء في 
الحديث الصحيح» قال الله تعالى: (الكبرياء ردائي» والعزة إزاري» فن 
نازعنی فما أدخلته النار)» وفي لفظ: (العز إزاري» والكبرياء ردائي» 
فمن ينازعنى عذبته) (. 

وجاء في الحديث المتفق عليه:(يقبض الله الأرض يوم القيامة» 
ويطوي السماء» ثم يقول: أنا الملاك» ن ملوك الأرض ؟) )2 1 رواية 
أخرى:(ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين التکبرون؟) (. 

ففی هذه الأحاديث بيان حدوث المنازعة في الملك» وأن الذي ينازع 
البشرية. 

لقد قرر سبحانه في اية سورة (المؤمنون) -المذكورة انفا- الوحدانية 


في الاك على نحو قاطع وبلا منازع؛ فقال: * مَتعل له مك الق #ب 


(۱) رواه البخاري» ومسل ح ۰۲۱۲۰ 
(۲) رواه البخاري ح ۷۳۸۲ وس ح ۰۲۷۸۷ 
(۳) رواه مسب ح ۰۳۷۸۸ 
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لأن أشد من ينازع الله في ذلك هم الملوك بالباطل» ثم أكد هذه 
الوحدانية المطلقة أوضم تأ کید في هذه الآية باجمع بين الدعوة إلى: 


-١‏ توحيده في الاك ملق #؛ فكل ملك سواه باطل. 


۲- وتوحيده وافراده وحده لا شريك له في الربوبية رب امرش 
گرم 4؛ لأن ملوك الأرض هم اب العروش القيرة اة 
وهم الذي ينازعونه سلطانه. 


رصم ۱۳ 


۳- وافراده وتوحیده بالأهية هلاه 4 التى تقتضی العبادة له 
وحدة)» والطاعة له وحده؛ وکلاهما ینازعه فهما ملولك الا رض کا قال 


سره ور و مرو 
۳ 


الملا من قوم فرعون في شأن موسی وهارون: #فقالوا ین رن ميا 


2 


َقَرْمَهُمَا ا عیدوت ٠(4‏ آي: طائعون خاضعون. 


£۷ المؤمنون:‎ )١( 
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ويزيد ذلك وضوحا قوله سبحانه في اية الحشر: 0 و اه آل ی که 
إلا هرالملك التوش التکم النؤيخ المَمتَيرك المريزائجياة المڪ 
سبح اه اتر ڪرت (4150. 

فافتتح الآية بالدعوة إلى توحيده» واختتمها بنفي الشريك عنه» ثم 
ذکر فيما بين الدعوة إلى توحيده ونفي الشريك عنه» من أسمائه وصفاته 
ما يحب على العباد إفراده بها واعتقاد وحدانيته فيهاء وكل هذه الأسماء 
العظيمة» وما دلت عليه من الصفات الكرية» لا أحد ينازع الله فيهاء 
ولا يضاده بها إلا ملوك الباطل» فالله جل جلاله هو: 

58 الملك: وملوك الأرض يدعون الملك» ويتسمون بهذا الاسم‎ ١ 
وزورا!‎ 

۲ والله القدوس: أي: المبارك» والطاهرء الذي تقدسه مخلوقاته كلهاء 
وتتزهه بالثناء عليه» وبا خمد لهء وبالتسبيح باسمه» والقجید لجلاله؛ وكذا 
ملوك الأرض تفرض على الناس تجيدهاء واجلاها» وتعظيمهاء 
ومدحهاء وتجيلهاء والإشادة بها بغير الحق! 
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ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قام نی على أمير من 
الأمراء» فعل المقداد ف يحثو في وجهه التراب» وقال: أمرنا رسول 
الله ل أن نحثو في وجه المداحين التراب؛ فقال:(إذا رایعم ا 
فاحثوا في وجههم التراب)(١؛‏ لما فيه من التزلف» والتقرب» الذي لا 
ينبغي إلا لله وحده» ومعلوم أن المداحين لا يمدحون الأصنام والأوثان؛ 
وائما بمدحون الملوك ذوي السلطان والتيجان» کثل أشعارهم ف 
اللعمان؛ م في معلقة الحارث بن حلزة في مدحه النعمان بن المنذر: 
ملك أضرع البرية لا بو ۳ وا اتید که 
وهو الرب والشهيد على يو *** م الحيارين والبلاء بلاء 
ماك مقسط وافضل من افيا «بب ومن دون ما لدیه الشاء 

وهذا غاية الاطراء» والتقديس» لبشر مثلهم» لا يماك لنفسه نفعا ولا 
ضرا ولا خیرا ولا شرا وأنه لیس له من القوة الا ما منحوه» ولا من 


السلطان علیهم إلا ما آعطوه! 


)۱ رواه مسل ۰۲ ۰۳۲۰ 
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٠‏ والله هو السلام: وهو امم من أسماء اش دال على اتصافه بالکال 
المطلق» فهو سبحانه السام من العيوب والنقائص كلهاء وهو ما يدعيه 
فا ار رن لأنفسهم پلسان اال مالقا 

4- والژمن: اسم من أساء الله جل جلاله؛ يدل على أنه هو وحده 
الذي يؤمن عباده من كل خوف» و يمهم من كل سوت وهو الذي 
يمن عباده ظلمه» فهو الملك العدل الذي لا بظلم أحدا آبداب کا قال 


ر رج 


عن نفسه ولا يظيمرَيّكَ آحدا © (0. 

وملوك الأرض ينازعون الله في المعنى الأول» ويدعون أنهم يضرون 
وينفعون؛ ‏ قال الفرود الطاغية وهو يحاج ابراهيم انا ی 
یت 4( وکا قال فرعون للسحرة حين امنوا: مرک ایک 


7و د فر 
سس و 


مک وش نف اج 7 رم وم بر سك . و ۶ > 515 و 1 مس کر لَه 
وار- من خلف ولاصلتکم في دوع الَحَلٍ وللعلمن تا آشد عذابوآبتی ۳(4). 


(۱) الکهف: ٤۹‏ 
(۲) البقرة: ۲۵۸ 
(۳) طه: ۷۱ 
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كا يضادونه في المعنى الثاني» فهم الذين یظون عباده ويطغون» 
وإستضعفونهم ويبغون؛ کا قال سبحانه في شأن فرعون وت علا 


رسیم رصم 


f 7 5 5 7‏ ۳2 4 س ”وح جر ی ور سر وء ج 7 
في الارض وجل اهلها شیعا صف طايفَة مم یدیع أبناء هم وستی. 


سم 2 ت ر ۶22 < 22 
اه ای من المفیین 0140 


ه والهیمن: اسم من أسماء الله تعالى» وهو الشاهد والرقیب على 
عباده وآفعاشم» والقائم على كل نفس با كسبت» يصرف شئون خلقه» 
ورعاهم» ویکلاهم ویدبر آم‌هم وكذلك ملوك الأرض یپدعون 
الهميمنة على عباده» وینازعونه تدبير شئونهم» والتصرف فیهم» والتسلط 
علہم» ورصد حركاتهم وسکاتهم! 

٦‏ والعزيز الجبار التکبر: وكلها أسماء لله عن وجل» لا ينازعه فيها 
أحد كثل ملوك الأرضء وهذا يقول الله مك يوم القيامة: 

(أنا الاك أنا الجبار» أنا المتكبر. 

ان ملوك الاٌرض؟ 

ن الجبارون؟ 


(۱) القصص: 6 
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أين المتكبرون؟) 0)»وينادي:(لن الملك اليوم) © 


الصراع بين الرسل وال جبابرة 
أ كد القرآن حقيقة الصراع بين الرسل وأتباعهم» ۳ وآشیاعهم» 


كا في قوله تعال: وه قا جرا بات رت رو راز نبا ال 
جَبَا جنيو 4 والجبار في لغة العرب الملك الغاشم؛ ففي هذه الابة 
آوض دليل على حقيقة الإشكالية التى كانت سبب نزول العذاب على 
عاد وهو طاعتها واتباعها لا يأمرها به الجبابرة والطغاة! وفي قوله ‏ وَثَالَ 


ے3 جو وم سم عم »و 


لزن کرو رشلهم ار کڪ ين ارتا از لتوک فى یلا ماج 


3 


له ري یک oR‏ یتک لاس وا بتيهم كاله 


(۱) صحيح البخاري رقم ۰4۵۰۳4 وصعيح مسلم رقم ۷ ۲۷۸۸۸ من حدیث أب هريرة 
وابن عمر» وأحمد في مسنده ۷۲/۲ مطولا على شرط الصحیح. 

(۲) الحا م في المستدرك ٤۷٥/۲‏ عن ابن عباس موقفا وله حك المرفوع» وقال: حعيح على 
شرط مسا وأقره الذهبي؛ وهو کا قال. 

۵٩ هود:‎ )۳( 
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7 ا مم 


ف مَقای وسات وید © وتو وساب سل جار عَنِيرٍ »١4‏ وتوعد 
سبحانه الجبارين فقال: « کتک یلع اه عل کل لي متکیر 
جیار 04 کا نفى سبحانه عن رسله هذه الصفة؛ فقال في شأن بجی 
بن زكيا: ولیک جَبَارَاعَصِيًا ۰4 وقال في شأن عيسى وَل مق 
جر سا 204 وقال لنبيه مد لا وت عم ار ٠(4‏ 
والجبار هو الملك والتسلط على الناس بالقوق» کا في لسان العرب: 
(الاجبار: القهر وال کراه... ورجل جبار: متسلط قاهر» والقاتل بغير 
حق وکله راجع إلى معنی الكبر... والجبار: الملك» والجبابرة: الملوك...) . 
فالرسل وأتباعهم ليسوا جبارين ولا متكبرين ولا متسلطين على اللحلق 
یقهرونبم ويقتلونهم؛ بل هذه صفات الملوك وأشياعهم الذين یقتلون 


(۱) إبراهيم: ۱۵-۱۳ 
(۲) غافر: ۳۵ 

(۳) م ۱6 

۲۲ + )4( 

(۰) ق: ۰؛ 
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الناس على ملكهم بغير حق» ويقهرونهم من أجل إخضاعهم لسلطانیم 
ظلما وعدوانا. 

وقد جاء في الصحيح: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من کبر)» فقال رجل: يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسناء ونعله حسنة؟ فقال يكل (الكبر: بطر الحق» وغمط الناس) (۱)»فکل 
من ظح الناس ورد الحق؛ فهو متكبر. 

وقد استدل هرقل على نبوة اللبي مد 325 بكونه لم يكن ملكا ولا 
اا وک ا هم الستضعفین» وذلك عن سأل هرقل أب 
سفيان وكان قد قدم على الشام في تجارة لقريش بعد صلح الحد يبية؛ 
كا في الحديث الصحيح: (وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ 
فذىت: أن لا! قلت: فلو كان من ابائه من ملك؛ قلت: رجل يطلب 
ملك أبيه» وسألتك: آشراف الناس اتبعوه أم ضفاژهم؟ فزکت: أن 
ضعفاؤهم اتبعوه؛ وهم أتباع الرسل! وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ 
فذکت: آنهم يزيدون؛ وكذلك ۳ الإيمان حت يتمء وسألتك: آیرند اجك 


(۱( رواه مسل ح ۰۹۱ 
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سنطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذکت: أن لا! وكذلك الإيمان حين 
تخالط بشاشته القلوب) () 

والقصود أن الآية الواردة في صفات الله مله في آخخر سورة الحشر 
ظاهرة كظهور الشمس في رائعة النهار في دلالتها على أن المقصود هو 
إثبات وحدانية الله في هذه الأسماء الحستى» وما تضمنته من صفاته 
العل؛ لیبطل سبحانه دعوی آن یکون معه فیها شركاء واتدادة آو له فا 
عدلاء وأضدادء من الملوك والرؤساء؛ فقال يله في احر الابة: بحن 


1 ا 6 


عَمَا شک وت 4 ! 


شرك الأوثان البشرية آخطر من شرك الاصنام الجرية: 

فشرك الحلق 2 عبوديتهم للطغاة» وطاعتیم بابرة العتاة» وخوفهم 
ميم ورغبتهم إلهم» واخاذهم آندادا ما من دوك 5 يطيعو :هم 
في غير طاعة الله ويتجدونهم في غير مرضاة الله اشد من شركهم 


(۱) رواه البخاري في صحيحه ح رقم ۰۷ ومسلم ح ۰۱۷۷۲ 
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للأصنام الخرية؛ ولهذا جعل عذابهم وحسابهم يوم القيامة أشد 
الحساب؛ کا قال تعالى: ادوا ءال فرعو أَسَدَ المدّاب © (2. 


إذ خشية الناس من الملوك والجبابرة أشد من خشيتهم للأصنام 


دون الله آندادا موم کشت الله # (۲).وضیر الفعول به ۹ قوله تعال: 


4 ۳ 


میم 4 بعود على عاقل» ولو كان يعود على الأوثان غير العاقلة؛ لقال 
(يحبونها)» ويؤكده قوله تعالى بعد ذلك: لد ترا اَي أتِعُوأينَ درت 
اوا وراو الان وتتطعت بهم ل ا اا لت که 
را مک روا یا ؟ فهناك تابع ومتبوع» ويوضحه آیضا قوله تعالى: 
فإ وال ین انسیا رن استکبها بل مكز ال وهار بذتآمروتا آن 


تکرام ول له نداد 4 ۰۳ وکا في قوله تعالى في شأن فتنة الشرکین 


اہ ر چ ر 
۰ 


بالروساء والکبراء: ولا ر لا الما سادتتا وکا اسر 


(۱) فافر: 65 
(۲) البقرة: ه56١‏ 
(۳) سباً: ۲۳ 
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لبيك 4( وقال في شأن شركهم في التشريع والطاعة: له 
روا روا لَهُم من لین ما لم یادن به مه ۰4 والأوثان اجرية لا 
تشرع» ولا تبذل ها الطاعةء وإنما القصود بالشركاء هنا الأوثان البشرية 
من اللوك والملاً الذين يشرعون من دون الله ويبذل شم الناس الدين 
والطاعة والحبة طوعا أو کها. 

ومحبة المفتونين برؤسائهم وملوكهم آشد من محبة المشركين للأجار 
التي يلتمسون بركتهبا دون محبة منهم ماب وهذا یقاتلون دون رؤسائهم 
وبموتون في سبيل مجدهم وسلطا: نبم» ویجعلون أعراضهم دون أعراضبم 
کا هو مشاهد على أرض الواقع! وربا كانت غاية أحدهم في الحياة كلها 
أن ينظر إليه الملك» أو يشير إليه بيده أو بني عليه في مجلسه» موت 
بعدها في سبيل خدمته! 


(۱) الأحزاب: ٩۷‏ 
(۲) الشوری: ۲۱ 
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ثانيا: اثبا ت أن الملك لله وحده؛ وذلك في اب ت كثيرة: 

.( 4 کا في قوله تعالى: اکم اه رکم له آلملاف‎ -١ 

فهو الرب؛ آي: السید الذي له وحده السيادة» وله وحده حق 
الطاعة؛ لکونه سبحانه هو الذي له وحده اللك. 


ده 


۲- وأن له ملك السماوات والأرض لإثل لمح يما لَه ملل 
سب واارض 4 ". 

فلله وحده هو الذي له الشفاعة جميعاء لا للأصنام الجرية» ولا 
لأوئان. البشرية؛ لأن الله وحده الذي له ملك السماوات والأرض» 


ولیس معه فیهما شريك؛ حتى يكون شفيعا أو وسيطا! 


(۱) فاطر: ۱۳ 
(؟) الزم: ٤٤‏ 
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و 4 


# الى له ملك لسوت والارّض واه کنو سید 44 ۰۱7 


فاللّه هو وحده له ملك السموات والأرض» وهو الشبيد والشاهد على 
كل شيء» لا يغيب عنه شيء في السماء والأرض» ولا تخفى عليه 
خافية فيهماء وعليه؛ فهو الذي يحق له وحده أن يسائل ویحاسب» 
ويعذب أو يغفر» وهو وحده الذي لك ذلك» فلا يستحق الطاعة 
والعبادة إلا هو وحده» لا ملوك الأرض الذين ,تشبهون به» ويدعون 


حق الك معه 6 وحق محاسبة عباده ظلہا وعدوانا. 


ا 7 و ود و ا 
غ- وانه سبحانه 4 أك توت وال" ري وهو ڪل کل سی شي 


یر ۰4 وأنه سبحانه سالك وَمْوَع لكل 4 ۰00 وأن رمق 


(۱) الشوری: ٤۹‏ 
(۲ الفتح: ١‏ 
فيه البروج: ۹ 
)٤(‏ الحديد: ۲ 

(ه) اللك: ۱ 
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لسوت وألرض واف #04 و ملك الوت والارض وما ها ولد 
لْمَصِيرٌ # () 

فالله جل جلاله هو الذي له وحده الملك في السماوات واللأرض» 
وما فیین» وما بينبن» وبيده الملك وحده» وهو وحده الذي بجي ويميت» 
وهو القادر على كل شيء؛ وليس للأوثان البشرية ولا الجرية شيء من 
ذلك؛ فلا تستحق إذلك العبادة ولا الطاعة» ولا انحشية» ولا الرغبة» 
ولا الرهبة! 


ه- وأنه جل جلاله للم ود 0. 
والألف والام في ©الْحَنَدُ؛ه؛ لإفادة استغراق جميع جنس اد 


وکل آنواع الام فلیس لغیره معه فیها تل ع فک آن الله هو الملك 
و حده» وهو الرزاق و حده۵» والواهب الفضل و حد ۵» والکاشف الب 


(۱) المائدة: ۱۲۰ 
(۲) الماقدة: ۱۸ 
(۳) التغاین: ۱ 
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وحده» کا قال تعالی: # من يجيب الْمْصْطنَّإدَادءَاموَيكيِنْفٌ السو ۱4+ فهو 
كذلك الستحق للحمد كلهء وللمدح والثناء کله» وحده لا شريك له» 
لا ملوك الأرض» ولا أحبارهم وكهانهم» ولا ضروحهم وأوثاتهم؛ 
ولهذا جاء في الحديث أن النبي بل كان يقول في دعائه: (اللهم لك امد 
کله» ولك الملك کله» وبيدك احير کله» واليك يرجع الام كله) )2 
وهذا الدعاء من جوامع الكل النبوي» فقد اشمّل على توحيد الله عن 
وجل في كل شيء يناسب استحقاقه وحده لحمد وهو الملك» وانحی 
والاعم؛ فانه لا یخرج حمد الحامدين لمن مدوم عن واحد من هذه 
الأسباب الثلاثة؛ ما لکونهم ملوکاه أو لهم في اللك شيء» أو لکونهم 
لم الأمرء أو همم من الأس شيء» أو بيدهم اخلییره أو عندهم من الخير 
شي ء؛ فنفى ذلك كله عمن سوى الله» ووحده سبحانه في ذلك کله» 
وجعل المد له كله؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: (احثوا في وجوه 


٦۲ الفل:‎ )١( 
رواه أحمد في السند ۲۹۵/۵ من حديث حذيفة قال الحيثمي (فيه راو مبهم وباي رجاله‎ )۲( 
ثقات)» وهو حسن بمتابعاته 6 في مصنف عبد الرزاق ۰۱۵۷/۳ و۲۲4/4 من حديث‎ 
من حديث سعد بن ي وقاص»‎ ٩۷/6 حذيفة» وله شاهد عند البیهقی في شعب الا مان‎ 


ومن حديث ای سعيك الخدرى. 
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الداحین التراب) ۰ وقال آبضا: (لا آحد آحب ]ليد الدحة من ال 
من أجل ذلك وعد الله الِنة)» وني رواية: (ولذلك مدح 
نفسه) وا کثر اعلق منازعة لله في ذلك ملوك الأرض» فالدح 
والتمجيد أكثره مصروف ایهم رغبة بما عندهم» ورهبة منهم؛ مع كونهم 
عبيدا لله الملك الحق! 


CL (O 
. ٠(4 وا خا وة الى وله لماک‎ 


وكل هذه الآيات الكرية» والتأكيد الوارد فيها بو بيان» في إثبات 
كون الاك لله فيه بيان بطلان ادعاء من يدعى من الملوك خاصة» 


)۱ رواه مسل ۰۲ ۳۰ 


(۲) رواه البخاري ح ۰۷4۱ ومسلم ح ° 


(۳) رواه مس ح ۰۲۷۰ 
(4) ال عران: ۲۰ 
(ه) الأنعام: ۷۳ 


68 


ع 3 5 ع 
الملك. 
ثالثا: إثبات أنه لا شريك له فى الملك: وذلك فى ايات كثيرة منها: 
e 7‏ 4 5 ا ا یر رمج عَم س موه چا رم رت 0 
-١‏ قوله تعالى: ی له مك لسوت والارض ول تخد وک دا ولم يكن لم 
کر ف الم وی كل وتو تیب (۱. 


7 


۳ . لخ وکرو ے صم ل ده + عرو رر سو صو 4 ود 
۲ وقوله سبحانه: # وقل امد لے الَذِى لم ید ولد ور یکی له. شرب في 


ولا أحد يدعي أنه شريك في اللك الا ملوك الأرض؛ حالا أو 
مقالاء فهم الذين جعلوا من أنفسهم ملوکا في الأرض بطرا وظلماء بلا 
إذن من الله ولا رضا من الخلق» ولا أحد ينازع الله في هذا الأمى إلا 
ملوك الأرض» فهم الذين ينازعونه في ادعائهم ملك الأرض» وني 
فرضهم الطاعة لحم على اخاق» وفي منازعة الله في كبريائه» وجبروته» 
وقي زرع الرغبة في قلوب الخلق الییم» وض ثارة الرهبة واللحشية في 
(۱) الفرقان: ۲ 
(۲) الاسراء: ۱۱۱ 
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القلوب منهم» وف ادعاء حق السيادة عم 3 لا يرد ا أمرهم » 
ولا يستدرك علہم قوهم» وكل ما هو من خصائص ربوبية الله الذي 
لا ينازعه فيا إلا الملوك في الأرض؛ وفذا أكثر القرآن من ذكر فرعون 
كنموذج لطغيان الملوك حين ادعى أن له ملك مصر وأنه الرب والسيد 
الأعلى الذي له الطاعة على شعب مصرء وأن كل من بخرج عن طاعته 
يقتل ولسجن! 

بل لقدقود لمعه الى شرا عن الارضن» وادعین هل کها نغور 
القيامة إلى سبع أرضين؛ كا في الحديث الصحیح: (من ظا قيد شیر 
من الارض طوقه من سبع ارضين) (» وفي الحديث الآخخر: (من آخذ 
من الأرض شيا بغير حقه؛ خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين) ". 

فإذا كان كل ذلك الوعيد في شأن من أخذ شبرا من الأرض بغير 
حق؛ فکیف بالملوك:والأمر اه والرؤساء الذين ,تسلطون عل الأمة قهراء 


)۱ رواه البخاري 2 ی tog ۲ ٤ ٥‏ 
(۲) رواه البخاري في صحيحه ح 4 ۵ ۰۲ 
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ويستولون على أرضها جبراء وهي الأرض الي جعلها الله للأمة كلها؛ کا 
قال عنها عمر: (لا حمى إلا لله ولرسوله» والله نبا لبلادهم قاتلوا علا 
في الجاهلية» وعلیبا أسلموا في الاسلام» والذي نفسي بيده لولا المال 
الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت علبهم من بلادهم شيرا) (0. 
فإذا الملوك يغصبون الأرض بغير حقهاء ومون عن الأمة ما شاءوا 
منها بغير إذنهاء ويتصرفون فیها کا يتصرف المالك بأرضه» ويورثونها 


رابعا: إبطال دعاوى ملوك الأرض يوم القيامة: 
حيث ستبطل يوم القيامة كل دعاوى ملوك الأرض وطغاتبم» 
وسيفصل الله جل جلاله في أمرهم» ويتم الإعلان الهائي لال 


رم راوید مار 4 0.وآن ۵ لمات یز ألْحٌََّ من 4 00 وأنه تعالى 


)۱ رواه البخاري في ون ماه ۳*۹ 
(۲) غافر: ١5‏ 
(۳) الفرقان: ۲۰ 
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قول كال ل يقح فى ف الع 4 0« وأن الملك يوميذ له 
يححكم بيهم 4 0. 

وأن الله ينادي يوم القيامة: (أنا الملك! 

شان 

أنا المتكبر! 

ين ملوك الأرض؟ 

أن الجبارون؟ أبن التکبرون؟) (لمن الملك اليوم؟) 


حقيقة الصراع يبن الأنبياء والروساء: 

نها الحقيقة التي عميت عنها البصائر مع وضوحها وجلاماء مع كثرة 
الآيات الواردة في إثبات حقيقة الصراع بين الرسل الذين جاءوا بالقسط 
والحق والعدل» لتحرير اللحلق من الظم والشرك والجهل» والملوك 
والرؤساء الطغاة» ورجال الدين البغاة» الذين يباركون طم ظلمهم» 


)۱( الأنعام: ۷۳ 
۲( احج: ٥٦‏ 
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۰ ۰ ا ۰ ek‏ 020 
ويدافعون عن جبروتهم» الذين قال الله ف شانهم: # و زین یکفرورت 


ومن الذي يقتل الأنبياء ويقتل الذين يأمرون بالعدل والقسط؛ غير 
الملوك الطغاة ومن شايعهم من علماء السوء؟ 

لد کان عماء السوء من الا خان والرهبان پژیدون اللوك والبايرة 
في قتلهم للأنبياء وقتل آتباعهم الذين يأمرون بالعدل والقسط؛ کا فعل 
علماء السوء من الیپود حين حرضوا ملوك الرومان على قتل أنبيائهم 
وأتباعهم اين کانوا يحذرونهم من الظلء وک اس هواک اليا 
وأكل آموال الناس بالباطل؛ کا فعلوا مع يحبى بن ركرياء وعيسى بن 
۳ 

ومع كثرة الأدلة القرانية على وحدانية الله في الملك» واثبات أنه لا 
شريك له فیه» وأنه املك الحق وما سواه باطل» إلا إن اماق ما يزالون 


(۱) ال عران: ۲۱ 
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برتکسون في حمئة العبودية للملوك البشرية» التي نازعت الملك الحق في 
سلطانه» وعباده» وطاعته! 

بل لقد آصبح المسلمون أنفسهم » الذي جاء دينهم بالتوحيد المطلق 
لله» يعيشون في عبودية الملوك والطغاةء ويتذللون لهم والهم» ويخشعون 
عندهم» ويركعون بين أيديهم» ويقبلون الأرض من تحت أقدامم» 
5 ككشية الله أو آشد» ويخذونهم ادا وراه هن وا 
رغبا ورهباء ويجدونهم ليل نبار» ویشون علبهم صباح مساء» ويسبحون 
تدهم » ویطرونیم» ویطیعونهم طاعة مطلَة دق فیما خالف أس الله 
وفي القابل تأله الملوك حتی ادعوا أن الأرض شم» والال ماهم)» والأمس 
أمرهم ونییهم» وأنهم لا يسألون عما یفعلون» والناس يسألون» ولا تقد 
ذواتهم» ولا تستدرك علیهم تصرفاتهم؛ بل صارت الدساتیر تحص على 
أن ذواتهم مصونة عن اللقد» ول يتركوا شیثا مما اختص الله به من الملك 
والأم الا ونازعوه فیه» وقد حرم عليهم الإشراك به في كل ذلك» وجاء 
في الصحیح: (العزة إزاري» والکبریاء ردائي» فن نازعني فهما آد خلته 
النار) ! 
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لقد أبطل الإسلام المليات» وعبد الملوك لله» ول يترك شيئا من مس 
الجاهلية» وما كان عليه طغاة القياصرة» وعتاة الأكاسرة» إلا وابطله 
ونسخه وعطله» فليس هناك ملك إلا الله وحده» وانخلق كلهم عبيده 
وعياله» نواصههم بیده» وأمرهم إليه وحدهء وهذا هو الإسلام لله» فهو 
الاستسلام إليه وحده» وخاع الملوك والأنداد» والطغاة والأضداد» 
والأوثان الخجرية» والأصنام البشرية» وتوحيد الله وحده لا شريك له 
وتحرير الإأسانية من عبودية كل من سواه. 

إن كل هذه المعاني الدالة على التوحيد المطلق لله جل جلاله لا يمكن 
معرفتبا دون معرفة أضدادهاء والأسباب التي دعت لیا وا تأ كيدها 
على هذا النحو في القرآن الكريم» ودون معرفة أحوال الجاهلية التي جاء 
الإسلام انسخهاء والطاغوتية والوثنية التي تعيشها الأمم في الجاهلية 
العربية والعالمية؛ وقد تجلت هذه الوثنية البشرية في سنن الا کاسرة 
والقياصرة؛ کا جاء في وصايا ملك الفرس كسرى آنوشروان حيث 
يجعل من الملوك آربابا ومن الشعوب عبيدا لحم حيث يقول: (الملك 
والعبودية اسان يثبت کل واحد منهما الآخرء فإن الملك يقتضي 
العبودية» والعبودية تقتضي الملك» فالملك محتاج إلى العبيد» والعبيد 
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محتاجون إلى الملك» وأفضل مامد العبيد الاستقامة على الطاعة على 
المنشط والکه» والوفاء بالعهد فيما ساء وس وان للك ارك لسن 
من العبيد أنفسهم» فهم لفات الل في أرضهء جعلهم عالين آمرين غير 
مأمورين) وحا کين غير محكومين» ومستغنین غير محتاجين» وجعل 1 
الرعية مأمورة محكوما عليهاء خاضعة لملوكهاء وان الملك هو الجامع 
المفرق» والمؤلف والبدد» وهو القوي والضعف» وهو المهين 
والمكرم) (! 

وانظر في هذا الوصف لملوك على لسان كسرى وتأمل آوام ایات 
سورة الحشر؛ لتقف على المقصود والمراد منهاء وأن الراد هو نقض کل 
هذه الدعاوى الزائفة الكاذبة التي نازع الله فيا ملوك الأرض 
وطواغیتهم | 

وقد ذكر الجاحظ في ابه (التاج في أخلاق الملوك) من سنن الملوك 
التي تحسن لهم -کا نقله عن كتب فارس- ما يكشف عن أحوال تلك 
الوثنية والطاغوتية التي جاء القرآن حدما وطمسهاء فأحياها المبتدعون 


(۱) السعادة والإسعاد للعامري ص 2545 وانظر العقل الأخلاتي العربي لجابري ص .١‏ 
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وانحدئون حى صارت مشروعة في دين الله -کا زعم البطلون- ومن 
ذلك؛ کا قال الجاحظ: (من حق الملك أن يقف منه الداخل بالوضع 
الذي لا ينی عنه ولا يقرب منه» وأن يسم عليه قائماء فإن استدناه 
قرب منه فأكب على آطرافه يقبلهاء ثم تضى عنه قائماء حت يقف في 
مرتبة مثله» فإن كمه أجابه بانخفاض صوت وقلة حركة -أي: بخشوع - 
ومن حق الاك أن عل ندماءه طبقات ومر‌اتب» وأن بخص ويعم» 
ويقرب ویبعد» ورفع ویضع» ومن حق الاك أن لا سمی ولا یکنی» 
في جد ولا هزل» ولا أنس ولا غيره» وم يتقرب العامة -للملك- بمثل 
الطاعة» ولا العبيد بمثل الخدمة» ولا البطانة بمثل حسن الاسقاع» ومن 
أخلاق الملك البحث عن سرائر خاصته» وإذكاء العيون -الجواسيس- 
علیهم» وعلى الرعية عامة) . 

فاقراً هذا النص وراجع كل ما سبق ذكره من السنن النبوية التي 
تضادها وتناقضها؛ ليتجلى لك بكل وضوح ما المقصود» ومن المقصود 
۳ 


(۱) ص ۰۱۷ وانظر العقل الأخلاقي العربي ۱۲۷ - ۰۱۷۰ 
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إبطال النى و لسنن الملوك والاً کاسرة والطغاة والقياصرة: 


لقد بلغ من شدة رعاية النبي بل وصيانته جناب التوحيد لله في 
الملك» وشدة حفظه لهذا الأصل» أن أبطل كل سنن ملوك الأرض 
وعطلهاء وخالف هديه سبيل الأكاسرة والقياصرة» ومن ذلك: 

أولا: دی ية عن القيام على رأس من كان جالساء فقد صلى 
بأصحابه وهو جالس بعد أن سقط عن فرسه بلطف فالتفت إليهم فراهم 
قياما وراءه» فأشار إليهم أن اجلسواء فصلوا خلفه جلوساء ثم قال: (ان 
كدتم انفا لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعود» 
فلا تفعلوا» اقوا بتک إن صلى قاتا فصلوا قياماء وان صلى قاعدا 
فصلوا قعودا) (). 

ثانيا: حرم الا کل والشرب بانية الذهب والفضة» ولبس الحرير 
والذهب للرجال» والجلوس على جلود الفور والسباع» وکل ما كان من 
عادات ملوك فارس والروم؛ فقي صحيح مسا أن حذيفة بن المان 
استسقى وهو في المدائن بعد فتحهاء خاءه دهقان مجومي بشراب في إناء 


(۱) رواه البخاري ۰۸۹9۰۸۸ ومسل ح ٩۲۸‏ واللفظ له. 
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من فضةء فقال حذيفة: (إني أخبرك إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه» 
فإن رسول الله يكل قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تأ كلوا 
في صحافهاء ولا تلبسوا الديياج والحرير» فإنه لهم في الدنياء وهو لكر في 
الآخرة يوم القيامة) (). 

وني حديث أم سلمة أن الني كل قال: (إن الذي یا کل أو يشرب 
في انية الفضة والذهب اما يجرجر ني بطنه نار جهنم) (. 

وعن البراء بن عازب قال: (نهانا رسول الله لد عن سبع: عن تحت 
بالذهب» وعن شرب بالفضة» وعن المياثر» وعن القسي» وعن لبس 
الحرير» والا ستبرق» والدییاج) (. 

وي رواية عن على :(وعن جلوس على المياثر» وجلود السباع)» 
والیاش وطاء من حریر كلب علیه» وکل ذلك من عادات ملوك الفرس 


والروم. 


(۱) رواه البخاري ح ۰۵۲۰ وس ح ۰۲۰۷ 
فيه رواه البخاري ح ۰۰۳۰ ومسام ۰۲۰۱۱ 
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ورأى عمر بن اللحطاب عطاردا القيمي ‏ وكان رجلا يغشى الملوك 
ويصيب منهم ‏ يعرض حلة سيراء للبيع» فقال عمر للنبي كلو لو اشتريتباء 
فلبستها لوفود العرب؟ فقال له: (إثما يلبس الحرير من لا خلاق له في 
الآخرة)» ثم أوتي الي كله بحلل من حرير» فبعثها إلى عمر وقال له: 
(شققها مرا بين نسائك)» وفي رواية: (إني ل أبعثها إليك لتلبسهاء إنما 
بعثت بها إليك لتبيعها وتصيب با مالا) (2. 

ثالثا: يا نبى عن جر الثوب خيلاء کا يفعل الملوك والرؤساء في 
الجاهلية» فقال كك (لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه 
خيلاء) (")» وقال أيضا: (بینما رجل ,تبختر» عشی في برديه» قد أعبته 
نفسه» نفسف الله به في الأرضء فهو يتجاجل فيا إلى يوم القيامة) .٠‏ 

رابعا: ونبى عن البالغة في الدح والاطراء» کا يفعل الناس مع 
الملوك والرؤساء» وقد جاءه وفد بني عامم فقالوا له: أنت سيدناء فقال: 


)۱( رواه البخاري ح ۸ co‏ وس ۰۲۰۱۸ 
(۲ رواه البخاري ح coVAA‏ ومسل اف 
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(السيد الله)» فقالوا: وأفضانا فضلاء وأعظمنا طولاء فقال: (قولوا 
بقولک أو بعض قولك» ولا بستجرينگ الشيطان) .٠(‏ 

خامسا: وكان یکره أن يوم له أصحابه» وينباهم عن ذلك» ونی 
الرجل أن یقوم لارجل من مكانه تعظيما له کا هو شأن الناس مع 
الرؤساء والكبراء في الجاهلية» ففي الحديث عن أنس قال: (لم يكن 
شخص أحب إلههم من رسول الله كه وكانوا إذا رأوه لم يقومواء لا 
يعلمون من کراهیته لذللك)(. 

ودخل معاوية عل این الزیر وان صفوان» فقاما له» فقال اجلساه 
ممعت رسول الله يكل يقول: (من سره أن يقثل له الرجال قياماء فليتبواً 


مفعده من الثار) (۲). 


وخرج على آصحابه يوما متوكاً على عصاه فقاموا له فنباهم وقال لهم: 
(لا تقوموا کا يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا) .٩‏ 


(۱) آبو داود في السنن ح۸۰٤۰‏ واسناده صحيح. 

(۲) الترمذي ح4 ۰۲۷۵ وقال:(حدیث حسن گحیح) . 

(۳) رواه ابو داود ح ۰0۲۲۹ والترمذي ۰۲۷۵۵ وقال: (حدیث حسن). 
(4) رواه أبو داود ح ۰۵۲۳۰ 
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سادسا: وأمى بالتواضع ونبی عن التفاخر والتعاظم» کا كان عليه 
حال أهل الجاهلية» فقال كَل (إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا 
يبغي اك عل ا كر سل عل آحد) (. 

سابعا: وحرم السعي بالناس لذي السلطان ونقل الا خبار إليه» والوشاية 
بهم لديه؛ فقد سم حذيفة بن المان أن رجلا برفع الحديث عن الناس 
إلى عثمان؛ فقال حذيفة سمعت البي بي يقول: (لا يدخل الجنة 
قتات) ()» وفي رواية: (كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير» فا جلوسا 
في المسجد» فقال القوم: هذا من ينقل الحديث إلى الأمير؛ فقال 
حذيفة(لا بدخل الجنة قتات) والقتات: الذي ينقل أخبار الناس 
للسلطان ويتجسس علیهم. 

ونبی عن التجسس على الناس؛ کا هي عادة الملوك» فقال: (إن 
الأمير إذا ابتغی الريية في الناس آفسدهم)» وفي رواية: (إنك إن اتبعت 


عورات الناس آفسدتهم) 0 


۰4۸۹۵ رواه أبو داود 2 السنن ح‎ )١( 


(۲) صعيح البخاري 1۰1۵ ومسل ح ۰۱۰۵ 


)۳( ا داود في السنن ۰4۸۸۸ 
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ثامنا: وكان که يا كل جالساء ويقول: (اکل کا يأ كل العبد)» ودعا 
أصحابه على طعام» فكثرواء والتفوا عل القصعة» شا معهم على ركبتيه» 
فقال أعرابى: ما هذه الجلسة؟ فقال يكل (إن الله تعالى جعلنى عبدا 
کر ما ولم جعانی جبارا عنیدا) ()» والجبار العنيد هو الملك الطاغية. 

تاسعا: وكان النبي 35 إذا مثى لم يطأ عقبه اثنان )»ولا يرضى أن 
عت خلفه آحدء کا یفعل اللوك. 

عاشرا: كا كان ول ينفى عن نفسه صفة الملك» فقد أتى رجل النی 
يِه فکمه الرجل» عل ترعد فرائصه» فقال له:(هون عليك! فإني 
لست لك غا آنا ان امراأة تا کل القدید)(. 

فأبطل النى که بكل ذلك سنن الا کاسرق وعادات القياصرة» في 
پاسهم» وا هم وشربیم» وجالسهم» ومخالطة الناس هم ووقوفهم عل 
رووسیم» ورغبة الناس إلهم» ورهبتهم منهم» والقابهم واسماءهمء 
وسياطهم وجونہم» وجواسيسهم وعيونهم» وتفاخرهم وتكاثرهم» وكل 


)۱( رواه أبو داود 2 السنن ح ۰۳۷۷۳ 
۲ رواه ا داود ح VV۱‏ 
فيه رواه ابن ماجه ح رقم ۳۲ وححه الألباني في تيح الجامع . 
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سننهم وطرائقهم؛ إذ نما بعثه الله ليحرر الخلق من عبودية كل ما سوى 


الوق ليق فان او E‏ 


مخالفة النبي تا لسنن الأكاسرة والقياصرة في السياسة واطمک: 

وقد نص الامام الآجري على هذا العنی وأن البي ل قد جاء خالفة 
سنن الأكاسرة والقياصرة في السياسة والحك؛ فقال في ابه الشريعة: 
(باب ذكر خوف النبي که على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من 
الأمم: عن أبي هريرة دة قال: قال رسول الله کل لتأخذن آمتي ماخ 
الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع؛ قيل: با رسول الله کا 
فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله كَل ومن الناس إلا أولئك؟ 


شبرا بشبر» وذراعا بذراع» وباعا بباع؛ حت لو دخلوا جر ضب 
لد خلتموه. 
شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقذة. 
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وعن حذيفة بن المان وي قال: لتتبعن أمى من كان قبلكم حذو النعل 
بالنعل» لا تخطئون طريقتهم ولا تخطئك» ولتنقضن عرى الإسلام عروة 
فعروة. 

قال مد بن الحسين الآجري: من تصفح آمر هذه الأمة من عالم 
عاقل عل أن أكثرهم والعام منهم تجري آمورهم على سنن اهل الکابین؛ 
كا قال الني ولك أو على سنن كسرى وقيصرء أو على سنن الجاهلية» 
وذلك مثل السلطنة وأحكاءهم في العمال والأعراء وغیره» وأمى المصائب 
والأفراح» والمساكن» واللباس والحلية» والأكل والشرب والولائم» 
والمراكب والخدام» والمجالس والجالسة» والبيع والشراء» والمكاسب من 
جهات كثيرة» وأشباه لما ذكرت يطول شرحها تجري ينهم على خلاف 
السنة والاب؛ وانما تجري بینہم على سنن من قبلنا ما قال الي ) . 

وقد فصل القول في تحول الموروث الكسروي وقيمه الكسروية 
الطاغوتية إلى الثقافة العربية الإسلامية محمد عابد الجابري في كابه 
(العقل الأخلاتي العربي)» على النحو الذي أدركه الآجري في القرن 


(۱) الشريعة للآجري ص +۲ باختصار وحذف للاسانید, 
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المجري الثالث()؛ لیکشف بکل وضوح فيناق: لا خاو اوه 
المتواترة: (لتتبعن سنن من كان قبلك حذو القذة بالقذة حتی لو دخلوا 
جر ضب لدخلتموه)» ولتفسر معنى حديث: (لتنقضن عرى الإسلام 
عروة عروة ون نقضا الهك) 00 وكيف تم التحول من سنن النبوة 
واططالافة الراشدة إل سئن الا کاسرة والقياصرة باسم الإسلام والسنة! 
لتتحقق نبوءة عمر الفاروق: (تتقض عرى الإسلام عروة عروة إذا 
ولد في الإسلام من ل يعرف الجاهلية)! 


مك ,© 
ارت 


(۱) انظر العقل الأخلاتي العربي جابري» الفصل السادس (الدين والدولة والقیم الكسروية) 
ص ۱۵۱ - ۰۱۷۰ 

(۲) رواه أحمد في السند ۲۵۱/۵ من حدیث أي آمامة الاهلى بإسناد جيد» والطبرانی في 
العجم الکبیر ۸ وان حبان في حیحه MNE‏ والحا م في الستدرك على 
الصحيحين ٠١4/4‏ وقال: (إسناده صحيح)» وقال الميثمي في جمع الزوائد ۰0۱/۷: (رواه 
أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح). 
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غفل رجل عل الله يوم القيامة» وأخبثه» رجل كان يسمى ملك 
الأملاكء لا ملك إلا الله». 
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بطلان النسفية بالضلك: 

ولوضوح هذا الأصلء لم يستطع آحد في تاريخ الدولة الإسلامية طوال 
ثلاثة عشر قرناء أن یتصف بالملك ويفتريه» أو ينتحله أو يدعيه؛ بل 
كانوا يقتصرون على لقب الخليفة» أو على لقب السلطان لمن هو دون 
الحليفة» أو على لقب الأمير؛ وذلك لعدم شرعية ادعاء الملك» أو التسمي 
باسم اللك اذ لا آحد بملك دار الإسلام» التي اسل علا أهلهاء أو 
فتحوهاء ولا جزءا من أقالمهاء إذ دار الإسلام التي اسل عليها هلها هي 
لهم حك الله ورسوله إلى يوم القيامة» والتي فتحوها موقوفة علیهم إلى 
يوم القيامة» وكذا عدم شرعية ادعاء ملك من عليها من المسلمين» أو من 
معهم من أهل الذمة» إذ هم جميعا أحرار» لا مالك لهم إلا الله. 

وكذلك منعهم من ذلك عدم مشروعية الاتصاف بهذا الوصف؛ نا 
فیه من اشحادة لله» وقد خير النبي 25 أن يكون ملكا وا كنا 
فاختار عبدا نبيا()» فکانت تلك شریعته وسنة تلفائه وأمته من بعده» 
وعندما آرسل رسائله إلى عارك الا رضن بدعوهم للدخول في الاسلام 
(۱) رواه النساني في السنن الکبری ۰۱۷۱/4 والبييقي ۰4۹/۷ وله شاهد في مصنف عبد الرزاق 

۱۳۳۲ 
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لم يسمهم بوصف الملك بل قال (إلى هرقل عظيم الروم)» (إلى كسرى 
عظیم الفرس)» قال النووي: (وغذا قال النبي 5ة "إلى هرقل عظی 
الروم" ولم يقل ملك الروم لأنه لا ملك له» ولا لغيره إلا بحكم دين 
الإسلام) . 

وجاء في الحديث: (لا قيل ولا ملك ولا قاهر إلا الله) 0)؛ فنفى النبي 
ية أن يكون هناك قيل -والأقيال هم ملوك حير في المن- ونفى أن 
يكون هناك ملوك» إلا الله وحده لا شريك له» وفي حديث آنحر: (کا 
مع رسول الله کل في غزوة تبوك؛ فوقف ذات ليلة واجتمع عليه 
أصحابه؛ فقال: إن الله أعطاني الليلة الكنزين؛ كنز فارس والروم» وأيدني 
بالللوك؛ ملول ین ولا مك الا نله! یأتون یأخذون من مال الله 
ویقانلون في سبيل الله! قاها ثلاثا) 00+ فقرر أن لا ملوك في الاسلام؛ 


۰۱۷۷۳ انظر شرح النووي لصحيح مسام ح رقم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند ۳۸۷/٤‏ بإسنادين أحدهما صحيح» والطبراني في الكبير ۹۸/۲۰ من حديث 
مرو بن عبسة. 

(۳) رواه عبد الرزاق في الصنف ۰4۸/۱۱ وعنه أحمد في السند ۲۷۲/۵ من حديث انلشعمي 
اتاد قزل 
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بل الاك لله وحده» وملوك حير كغيرهم من السلمین يقاتلون في سبيل 
الله ويأخذون من بيت الال» حالم حال غيرهم من المسلمين. 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح: (أخنع امم عند الله رجل إسمى 
ملك الأملاك» لا مالك إلا الله)؛ وفى رواية: (اشتد غضب الله على 
رجل اسمی ملك الأملاك» لا ملك الا 101 وف رواية: (أغيظ رجل 
على الله يوم القيامة» وأخبثه» رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك 
إلا الله) » وني رواية: (أخنى اسم)۰ قال الراوي: ك(شاهنشاه) (. 

وليست العلة في التحريم كونه اتصف بلقب ملك الملوك؛ کا ظنه 
بعض الرواة؛ بل العلة هو کون هذه الدعوى الكاذبة» محادة لله في اسم 
من أمعائه» وصفة من صفاته» التي تسمى بها الله ووصف بها نفسه؛ بل 
وابطل ان كرون له شر با فيا سواء آسمی احد من خلقه عات الاو 
أو باسم الملك» وان كان التسمى بملك الملوك أخنع » و 
من التسمي بالملك؛ كا تقتضيه صيغة أفعل التفضيل» وقد نص الفقهاء 
عل حرم الأول أي ملك الملوك» دون الثاني» مع أن لفظ آخنع» 


(۱) رواه البخاري ح ۰۱۲۰۵ وس ح 14۳ 
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وأخبث؛ يدل على أن هناك ما هو أقل خبثاء وأقل خنى؛ وهو التسمي 
باللك؛ وطذا جاء في آخر الحديث: (لا ملك إلا الله) ءوفي رواية: (لا 
مالك إلا الله)ءولم يقل:(لا ملك لملوك إلا الله)؛ ليؤكد أن التحريم 
ليس قاصرا فقط على التسمي بلك الملوك؛ بل وكذلك لقب الملك؛ لأنه 
لا ملك على الحقيقة إلا الله؛ فالتعليل في آتحر الحديث واضم في دلالته 
على تحريم إطلاق كلا اللفظين ملك اللوك أو الملك» على أحد من 
البشرء لما ورد فهما من الوعيد الشديد» وأن أصحابهما أخنع وأذل وأخنى 
وألفر الناس يوم القيامة» ويوكد ذلك حديث النداء يوم القيامة: (أين 
ملوك الأرض؟ أنا الملك). 

ولهذا لما راسل النبي بل ملوك الأرض يدعوهم إلى الاسلام يبت 
شم هذه الصفة؛ بل قال: (إلى هرقل عظم الروم) (إلى كسرى عظم 
الفرس) قال النووي: (قال النبي وك "إلى هرقل عظیم الروم" ولم يقل 
ملك الروم؛ لأنه لا ملك لم» ولا لغيره» إلا بحكم دين الإسلام) (0. 


(۱) انظر شرح النووي على صحيح مسلر حديث رقم ۰۱۷۷۳ 
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ع 


وفي الحديث الصحيح: (ألا أخبرة بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف 
و أقسم على الله لأبره» ألا أخبرك بأهل النار؟ كل عتل جواظ 
مستكبر) (۱). 
الجنة: يدخلنى الضعفاء والساکین» فقال الله عن وجل: أنت عذابي أعذب 
بت من آشاء» وقال غذه: انت ریق أرحم بك من أشاء) (. 

وقال آیضا:(صنفان من أهل النار لم آرهما؛ قوم معهم سیاط كأذناب 
البقر يضربون بها الناس)۰ وفي رواية: (بوشك ان تری قوما في ايديم 
مثل أذناب الق يدون ي غضب ۷1 ویروحون ف سنطه ) » وف روایة: 
(يغدون في خط الله» ويروحون في لعنته) . 

وهم الجلاوزة والجلادون» الذين إسعون في تعذيب الناس وارهابهم» 


(۱) رواه البخاري ح ۰۰۱۷۱ ومسل ح ۰۷۱۸۷ 
(۲) رواه مسلم ح ۰۷۱۷۲ 
(9) مسر ح 4 ۰۷۱۹۲۰۷۱۹ 
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سح له 
ی 
»و 


EE 
ل م‎ 


تشلبه منه | 


هر سم 
تخا 
بت 


2 
وم < کم رہ سم رع 
ء الغفتنة وابتغاءَ تا 

سر واسعاء و 


يلد 4 


شبخات الفلكية الجاخلية ونفضها: 

لقن حاولت الأنظمة الملكية الورائية المعاصرة التي أقيمت على غط 
الملكية البريطانية التي أسقطت الخلافة العثمانية» وأقامت عل أنقاضها 
ملکات وراثية تحت حمايتها؛ لمنع عودة الحلافة من جهة ومنع اتحاد 
آقالبها وشعوببا من ج ار فاك بعد مؤثمر القاهرة ١197م‏ 
الذي رأسه تشرشل -وزیر الستعمرات آنذاك- ملکات ورائية في مصر 
وسوریا والعراق والأردن وانملیح» ولشکل خطاب ديقي يحاول إضفاء 
الشرعية على هذا الواقع الذي لا عهد للأمة به» وبدأت إثارة الشبه 
وال حتجاج بانلطاب الديني على شرعية الأنظمة الملكية الوراثية» وعل 


۱ - الاحتجاج بالقدر وبأن الله هو الذي آناهم الملك! 
فقد سك آنصار الطاب السلطانی لرد اتخطاب القرآني بالمتشاببات 


r‏ مر 


من الایات؛ كقوله تعالى: # لالم الم ون امک من كا وبرع 


۹٤ 
94 


الاک یتن کته ١(4‏ لبيان مشروعية وجود الملوك» وأن الله هو الذي 
وهبهم الملك! 

ولا دليل في ذلك على مشروعية ادعاء الملوك للملك؛ بل هذا كقوله 
تعالى: ود رز که ریز 4 "»وقوله: رر م يا ور تروك 
لیر 4 0. 

فالله يرزق اتلعلق جميعاء سواء منهم البر والفاجر» والمؤمن والکاض 
وسواء حصل شم ذلك بأسباب الحلال أو الحرام» فالله يؤتي رزقه من 
إشاء» ولا یکون في ذلك حجة على مشروعية ما کسبه الظالم من مال لا 
يحل له؛ بل هو ابتلاء من ال واستدراج للعبد» وقد قال سبحانه في 
شأن قارون لن قرو كات م من و موی بی نهم واه من الکنوز 317 


م2 رم صد ور ۶ م< ر 
ماعه, ار الارن لو .. اال تما اوغ وار عدر ا 
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فالله هو الذي آتاه امال والثروة» وان كان قارون قد كسب هذا 
المال بأسباب الحرام؛ كذلك يِوْقٍ الله الملك من يشاء» ولا جة فيه 
للوك الارض؛ إذ منم من یقتیه الله اللك باق والعدل؛ کا 
النين جعلهم الله خلفاء وملوکا بالحق؛ ليحكوا بين الناس بالعدل؛ 
كداود» وسليمان؛ کا قال تعالى: اوقت داو د جالومك وءَاكَنْهُ آل 
امک :۰۱ وقال تعالى أيضا عنه: ل يداو دن َعَلْنَكَ حَلِيِفَهٌ ف الرّض 
کاک بی الاس ای ولا ع الهوی فک عن سین او 4 (۱. 

ومن الملوك من يؤتيه الله الملك وهو ظام لنفسهء بالسيطرة والقهر 
للناس؛ ليبتليه ویبتل به؛ ما هو حال فرعون والفرود؛ کا في قوله تعالى: 


فكل ملك في الأرض تملك بإذن من الله - كال ملوك بن إسرائيل 
الأنبياء» کداود» وسليمان» ومن ملك من بعدهم عل شریعتهم» ۳ 


(۱) البقرة: ۲۵۱ 
(۲) ص: ۲۲۰ 


(۳) البقرة: ۲۵۸ 
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ملك بوي من أنبيائه ورسله» کا هو حال طالوت ‏ وَقَالَلَهُمَ تیه 
لَه د بك تم اوت میک (0. 
وکا هو حال خلفاء المسلمين» الذين تختارهم الفا قورف ا 
وفق شريعة المصطفى- فهو خليفة وملك بالحق» وكل من لم يكن كذلك 
من ملوك الأرض» فهو ملك باطل» غاصب للملك» جبار في الأرض» 
ظالم للذلق» م قال تعالى لنبيه إبراهيم إن جاك لا 


زر هر 


ال لاال ع عَهَدِى لین #(. 


ان قال وه د 


1 20 


+ وا 
LUNA‏ 


صلا 


قال ابن كثير في تفسيره للایة: (قال سفیان بن عيينة: لا یکون الظام 
إماما... وقال ابن خويز منداد: الظالم لا يكون خليفة» ولا حاكم) (. 

ولحذا جاءت الشريعة امحمدية بالحلافة» وابطال الملك كله میم 
صوره الفرعونية» والقيصرية» والكسروية» فالأرض لله والملك لله 


(۱) البقرة: ۲۷ 
(۱) البقرة: ۱۲6 
(۲) تفسير ابن كثير ۰۲۲۷/۱ 
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١ ١ ١ 5 1‏ 
والطاعة لله ) والااص لله > والسيادة لله »© واتحلق لله »© ليس هم رب غيره» 
ا 


بل إن توحيد العبادة لله يتعارض مع الدينونة للملوك» کا في لسان 
العرب: (العبادة فى اللغة الطاعة مع انضوع» وكل من دان لملك فهو 
٤‏ د هد ع عل A‏ 


عابد له)» ومنه قول الملا من قوم فرعون اين لسن ونلا وما کا 


عیدوت 448 107 هب 
۲- الاحتجاج باية وک سين داد( لتجویز التوریث! 


مع أن الورائة في قوله تعالى: رورت سيم اود ليست ورائة الملك 
ولا السلطة والمال؛ وانما هي ورائة العلم والکاب» کا قال زکریا في دعائه 
إن خفث موی من ورآء‌ی وکانت أن أق ماقرا فل من انلك ولا 
O,‏ یعقوب واجص لذرب O‏ وقد استجاب ال 
دعاءه فوهبه يحبى» فكان نبيا وليا وورث العلم والحكة. 


(۱) الومنون:۷؛ 
(؟) ال :۱۹ 


(۳) مع: 1-۵ 
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ومثله قوله تعالى: 8[ مرا الب زین اصطفتا من‌عبادتا ۰0۱4 ومثله 
قوله وَل 'إنا معاشر الأنبياء لا نورث"» وهذا کا قال القرطبي: "عام لا 
یخرج منه شيء إلا بدليل" فلا يورثون المال ولا الملك» واثما ميراث 
الأنبياء هو العل والدعوة؛ کا في الحديث: "العلماء ورثة الأنبياء» وان 
الاشاء لم يورثوا دینارا ولا درهماء وانما ورثوا العلل فن أخذه أخذ بحظ 


وافر"» وهذا هو التوریث المدوح فِ الخاب والسنة. 
۳- الاحتجاج بأنبياء بتي إسرائيل الملوك والقياس علیهم! 


كقول بعضهم: (لو كان الاك مذموما في جنسه لا كان نعمة يمتن 
بها على قوم موسى يوم كرا يشم الله عم رد مَل فیک بيه 
تصلخ مُوگ 4 وقول الله معد ِا 30 زيمي الكتب ویک 
ی نكا عط ۱ ولو كان الاك مذموما في جنسه لا كان نعمة 
تن بها على آل ابراهم. وقول الله: وت لي ملم یی ی بتر ۱۱4 
(۱) فاطر: ۳۲ 

(۲) المائدة: ۲۰ 


(۳ اللساء: 4ه 
(۶) ص: ۳۵ 
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ولو كان الملك مذموما لما سأله نبي الله. وقول الله: ای هرایم 
نامك تنل ف سيل ان 07. ولو كان الملك مذموما لما سألوه نبههم. 
وقول الله: 9 مكلا لخ م 55د جه تم طالوسک میک 4) ولو 
كان الملك مذموماً لما استجاب الله طلبهم. میسن نامب 74" 
ولو كان الاك مذموما لما کان محل شک فلا پشکر الله عل معصية). 

الآيات في مدح الملك هنا في شأن ملوك أنبياء بني سرائیل» فهو جائز 
في شريعة بني إسرائيل؛ لأن ملوكهم هم الأنيياء» فنبوتهم وملكهم 
وجي من ال لا بتوریث الاباء للابنا کا في الصحيحين: "إن بي 
إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء» كلما مات نبي خلفه نبي» وانه لا ني 
بعدي» وسيكون خلفاء فیکثرون"» فلملك في بني إسرائيل كالنبوة 
مرتبطة بالوحي» ا في شأن طالوت وقول بني إسرائيل لنبیهم: بت 


ا یل آله وَقَالَ لَهُمْ سهم لد له قد بت کڪ 


(۱) البقرة: ۲ 
(۲) البقرة: ۲:۷ 


(۳) يوسف: ۱۰۱ 
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الوت مَیِک4(؛ فلا يقاس علیهم ملك الارض ان بتولون الاك 
بلا وحي من ال ولا اختیار من الوّمنین بالشوری؛ کا هي شريعة 
الاسلام» فقد جاء بالشوری والبيعة واتلافة الراشدة» لا بالك ولا 
بالقهر وال جبر» وعلى هذا أجمع الفا الراشتون والصخانة وا لان 
ونقل ابن حزم في "الفصل" إجماع أهل الإسلام على أنه لا توارث في 
الإمامة. 

وقال ابن رجب الحنبلي: (ول يذكر أنه جعل العرافة له تجرد کون أبيه 
عريفاء والامامة العظمى لا تستحق بالنسب؛ وهذا آتکر الصحابة على 
من بايع لولده» وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: جثتم بها هرقلية» تبايعون 
لابائک! 

وسمع ذلك عائّشة والصحابة» ول يتكروه علیه» فدل على أن البيعة للأبناء 
سنة الروم وفارس» وأما سنة المسلمين؛ فهي البيعة لمن هو أفضل وأصلح 
للأمة» وما تزعمه الرافضة في ذلك؛ فهو نزعة من نزعات المشركين في 


(۱) البقرة: 5غ ۲۷-۲ 
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تقديم الأولاد والعصبات» وسائر الولايات الدينية سبيلها سبيل الإمامة 


الشرائع التي قبلهاء ولا يقبل من شرعهم إلا ما ثبت في شرعناه وم 
يعارضه في شرعنا شيء من الأحكام» وهذا عند من يقول بأصل: (شرع 
من قبلنا شرع لنا بشرطين: أن ثبت في شرعناء وألا يرد في شرعنا ما 
يعارضه) ! 

ویک ذلك الحدیث النبوي نی الصحیحین: (کانت بنو ٍسرائیل 
تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وانه لا نبي بعدي» فقالوا 
اد ی سل اهامای وی قارف بت ار ول 
فالأول). 
فالذي کان إسوس بي إسرائيل هم انییاژهم وهم ملوكهم بوحي من 
لله ليحكموا فيهم بشرعه وعدله» وأما النبي مد بل فهو خاتم الأنبياء 


(۱) فتح الباري شرح صعيح البخاري ه/ ۰۲۷۹ 
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ولا نبي بعده سوس أمته» وانما الخلفاء الذين يسوسونهم» والذين يختارهم 
السلمون بالشورى والرضاء کا قال تعالى: رهم شرع ().. 


ولا عکن تجويز الملك في الإسلام قياسا على ملوك بي إسرائيل وهم 
أنبياء معصومون واللّه هو الذي يأذن لهم بالملك الشروع» بینما غيره من 
صور الملك ممنوع كله وقد أبطله الإسلام! 


فالاحتجاج بأنبياء بني إسرائيل الملوك والقياس علییم» احتجاج 
وقياس باطل» لانه فاسد الاعتبار» لمصادمته للنص» وعلى فرض عدم 
وجود النص العارض» فهو قياس مع الفارق» إذ لا يقاس غير المعصوم 
على الأنبياء المعصومين! 

فا بالك وهو شرع منسوخ أصلا بشريعة النبي الأي كلا 

ومن يحتتج بمشروعية الملك لوجود الملوك من بني إسرائيل» كن يحتج 
بمشروعية صناعة امائیل بصنع داوود الي لها كا في قوله تعای: ‏ يَعَمَنُونَ 


ہے کی مو متام 


رما من ریب وکملشیل وجمان کا واب وفدور رسيت اعملواءال داورد ۳ ون 


(۱) الشوری: ۳۸ 
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یالکو 420408 ولولا أنه جائز جنس صناعة القاثيل لما عدها الله 
نعمة إستحق الشكر عليها من ال داوود» على حد قوهم في جنس الملك! 


ولكان جدس السجود للیشر جائز کا فعله إخوة یوسف معه کا 2 قوله 
تعالی عنه: 9 دوع يُوسفٌ او له بويد وقال اد لوا مضرن‌شاء 
ل اید © قرع امرش وک شی ۱۳۱4 


فلولا أن جنس السجود مشروع وجائز لا ساغ فعله ليوسف النى 
بحضرة أبيه البى يعقوب! 


ظاهرة التأله في الملوك وخالفتها لملك أنبياء بنى إسرائيل: 


ر م يج 2 r‏ 34 و موم ع فرح مرو 


آشار ابن خلدون إلى ظاهرة التأله في اللوك التى تقثل في إخضاع 
الخلق لطاعتهم وحدهم دون سواهم؛ فقال في مقدمة تاريخه: (فن 
)۱ سباً: ۱۳ 


(۲) یوسف: ۱۰۰-۹۹ 


فيه الشعراء: ۲۹ 
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الطبيعة الحيوانية خلق الكبر والأنفة» فيأنف -أي: الملك- حينئذ من 
المساهمة والمشاركة في استتباعهم والتحك فيهم» ويج خاق التأله الذي 
في طباع البشر مع ما تقتضيه السياسة من انفراد الحا ثم لفساد الكل 
باختلاف الحکام وکن فما مرل آنه نس 4 فتجدع حينئذ أنوف 
العصبيات» وتفلح شكائمهم عن أن يسموا إلى مشاركته في التحک» 
وتفرع عصبيتهم عن ذلك» وينفرد به أي بالملك ‏ ما استطاع حتی لا 
يترك لأحد منهم في الأمى لا ناقة و لا جملاء فينفرد بذلك المحد بكليته» 
ويدفعهم عن مساهمته» وقد يتم ذلك للأول من ملوك الدولة) (©. 
والمقصود من ذلك قوله: (فياتي خلق التأله)؛ ليؤكد أن ما عليه الملوك 
والجبابرة هو من التأله الذي جاء القرآن للقضاء عليه» وهذا بخلاف ملك 
النبوة» كلك داود وسليمان» فانه يوحي من الله دون |جبار وقه 
یمک 5 اله کا قال تعالى: ارتا عاك لبت ن الرس كمهي 


آناس ی 4. 


(۱) مقدمة ابن خلدون ۰۲۰۸/۱ 
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٤‏ - الاحتجاج بحديث: (الملك والرحمة) للدلالة على مشروعية الملك! 


كقول بعضهم: (وجاءت أحاديث ذکر فيا الاك في سياق الشروعية 
آشهرها حدیث: (اللك والرحمة) وقد قال عنه امیئمی: آنه رجال قات 
وللالبانی بحث في السلسلة الصحيحة في تصحیحه). 
مع أن كل هذه الأحاديث التي يحتجون با على مشروعية الملك غير 
صحيحة» كالزيادة في حديث: (خلافة النبوة ثلاثون سنة)» وما ورد فيها: 
(وسائرهم ملوك)» فأكثر رواة الحديث ۸ يذكروهاء وعلى فرض ثبوتها» 
فهي مدرجة من كلام الراوي التابعي ومن دونه» وعلى فرض صحتها 
عن الي که فالمراد بالملك فیا ملك الخلافة نفسه» كا قال تعالى عن 
داوود: 9 يَدَاودُ نا جلك ا ناتيت اواك )4 فأخير 


اله آه جعل داود خليفة» مع قوله في آية أخرى أنه آتاه الملك: ول 


(۱) ص: ۲۲۰ 


(۲) البقرة: ۲۵۱ 
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و اي ل التفريق بين خلافة النبوة الراشدة التي جب لزوم 
سننها والاقتداء بها والاهتداء ببديباء وخلافة الملك التي تأتي بعدهم 
ويقع ما يقع فما من خلل وجور... 

ويدل عليه الحديث الصحيح: (لا بزال هذا الدين عزیزا إلى اني عشر 
خليفة؛ كلهم من قريش). 

فسمی النی قله من بعد اتطلفاء الراشدین خلفاء آیضاء ولیسوا ماو ! 

وکا ساهم في الحديث الصحیح الا خر (یکون خلفاء فیکترون)! 
المؤول» ولم تخرج بها عن کونها خلافة عامة» ساد بها السلمون وتحقق 
لهم بها الاستخلاف والسيادة في الأرض ۱۳ قرناء حت إذا سقطت» 
سقط السلبون؛ فل تقم لهم قائمة بعدها إلى اليوم! 


4 9 
RC O 
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نظرة جلية في دعوى اشتراط القرشية: 


لقد ظهرت قابلية اجتمع المسلم للتعددية السياسية منذ وفاة اني كلا 
واجتماع الصحابة في سقيفة بني ساعدة» وتتافس الأنصار والمهاجرين 
على الإمامة» حتى قال الحباب بن المنذر الأنصاري: (منا أمير ومنك 
أمير)» إلا أن حسم هذا انملاف تم بالتحاور والتراضي» عد اک 
أبو بكر الصديق #5 أن العرب لا يرضون إلا بهذا الحي من قریش» 
والعرب السلمون هم أصحاب الق في اختيار من يشاءون» وقد أدرك 
الأنصار هذه الحقيقة التي لا تحتاج إلى استفتاء؛ إذ هي معلومة لكل 
عربي مسا انذاك» فالعرب لا ينقاد بعضهم لبعض في الجاهلية إلا 
لقريش؛ لكونهم أهل البيت الحرام. 

إن أبا بكر 4 ۸ يرفض مبداً: (منا أمير ومنک أمير)ء وهو مبداً 
التداول السلمي للسلطة بين القوى المتنافسة؛ والا (ذکر الأدلة الشرعية 
التي تحظر مثل هذا المبدأء وإئما احتج علیبم بعدم رضا العرب» ومن ثم 
حدوث الانشقاق والفتنة» فقال:(قد عرفتم أن هذا اي من قريش 
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بمنزلة من العرب ليس بها غيرهم» وان العرب لا تجتمع الا على رجل 
منهم» فاتقوا الله لا تصدعوا الإسلام) (0. 


وف رواية الزهري: (إن لاا قالوا أولا: خختار رجلا من 
اا وا ات ا زد "من الا ار فإذا مات انا را 
من المهاجرين كذلك أبداء فيكون آجدر أن يشفق القرشی إذا زاغ أن 
بنقض عليه الاأتصاري» وکذلك الأنصاري) ". 

وهذا تماما هو مبداً التداول السلبي للسلطة بين حزبین سیاسیین» تارة 


بدیرها, 


وف روایة: (واجتمع المهاجرون يتشاورن» فقالوا: إن للأنصار في هذا 
الأمس نصيباء قال: فأتوهم» فقال قائل منبم [أي الأنصار]: منا أمير 


(۱) فتح الباري ۰۱5۲/۱۲ 
(؟) فتح الباري ۰۳۱/۷ وهي رواية المؤرخ موسى بن عقبة عن الزهري. 
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او > آتنین اد هما ف الْعَارٍ 00 


وفي روایة: (قالت الأنصار: منا أمير ومنک اس فأتاهم عمر فقال 
هم: ألستم تعلمون أن رسول الله يكل قد أبا بكر أن يصلي بالناس؟ 
فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ا) () 


وقد روى البخاري حادثة السقيفة من حديث عمر بن انحطاب وفيه: 
(فقال قائل من الأنصار: منا أمير ومنک آمیر يا معشر قریش» فكثر 
اللغط» وارتفعت الأصوات)١‏ "». وكان هذا القول منم بعد قول ابي بكر: 
إن العرب لا تعرف هذا الم إلا لهذا اي من قريش. 


الأمراء وأنتم 5 فقال اباب ین النذر: لا وال لا تفعل؛ منا 


96 9 أحمد ین فن مک د ان ی 
(۳) صیح البخاري مع فتح الباري ۳۲ ح ۰۱۸۳۰ 
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۳ ومنم ا فقال ۴ بک: لاي ولکا الامراء وت الوزراء)(). 1 
رواية: (قال ا بک: نحن الم اء وت الوزراء» وهذا الاش يكنا 
وینج) . 

ثم رضي الانصار بابي بكرء وبایعه اجميع بعد تشاور وتحاور ورضا من 
| جميع. 

ان ف التعددية السياسية والتداول السلمی بین الهاجرین والاأنصار 
كا عرضها الأنصار في آول الأمى هي راي صصیح موافق لبدا: ام 
شري ۰۳4 والأعى هنا في الاية يقصد به الامامة أصلا وما دون 


تبعا(» لولا أن العرب لن تقبل الطاعة إلا لرجل من قریش» وقد كان 


(۱) البخاري مع الفتح ۲۰/۷ ح ۰۳۰۰۸ 
(۲) فتح الباري ۰۳۱/۷ 


(۳) الشوری: ۳۸ 
السلمین) انظر ما سبق. 
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إن من دعا إلى مبداً: (منا آمیر ومنم آمیر) لم یتعرض للاضطهاد» وم 
يصادر حقه في إبداء رأيه» وم تتم تصفيته بدعوى الحفاظ على النظام؛ 
إذ الإسلام لا يقر مثل هذه الأساليب الحظورة شرعاء فلم يأت الإسلام 
اک الشودة تفن الم كييك لوطو ین 
يطالب بحقه في الشوری» وحقه في أن راثم نفسه؛ لتختاره الامة أو 


0 غيره؟! 


كا تكد حادثة السقيفة أن اشتراط القرشية في الإمامة م يكن معروفا 
ولا معلوما بين الصحابة؛ والا لما نازع فما الأنصار» ولا احتج أبو بكر 
وعمر بمثل تلك الجج؛ ولقالوا: إن النبي کل جعل هذا الأمى في قريش 
ويحرم عليك أن تنازعواء وإنما احتجوا بأن العرب لن تقبل بذلك» وقد 
أدرك الأنصار هذه اقیقة» والا لقالوا: بل ستقبل العرب بناء ومعلوم 
أن الأتصار من قطان وعرب الخاز ونجد قاطبة من عدنان» وما کانوا 


یرضون الانقیاد الا لقردش. 
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لقد كانت مراعاة رضا العرب هي الفيصل في هذا الوضوع؛ کا 
احتج عر بأفضلية أبي بکی وكل ذلك يؤكد عدم ظهور دعوى اشتراط 
القرشية للامامة في تلك الفترة. 


وانظر فتح الباري ۱۳ / ۱۱۹+ وقد شكك الحافظ بن جر في دعوى 
الإجماع؛ لا روي عن عبر أنه أراد استخلاف معاذ بن جبل الأنصاري 
وسالم مولى ا حذيفة» وقد استشكل ابن كثير كيف بايع فقهاء العراق 
وار ا اث اقفر ولم يكن من قرش بل من كندة؟ وفييم 
عام الشعي وسعید بن جبير وکثیر من قریش!۱) والسبب هو أن هذه 
القضية لم تكن ظاهرة أصلا في القرن الأول» وانما ادعي عليها الاجماع 
في العصر العبابي حك الأمى الواقع» والا فالنصوص الواردة آشبه 
بالا خبار منها بالأحكام وهذا ما فهمه الأتصار. وقد روى ابن ابي شيبة 
فعن قله قالت: (لو کان زید حیا لاستخلفه رسول الله ی وزید 
بن حارثة لم يكن من قرش. وروی أحمد من طريق أبي رافع» أن عمر 
قال: (لو آدرکني أحد رجلين ثم جعلت هذا الأمر له؛ لوثقت به: سام 
(۱) البداية والتهاية ‏ / ۰9۸ 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۷ / ۰4۱۵ 
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مولى أبي حذيفة» وأبو عبيدة بن الجراح)7". قال آحمد شاکر: (إسناده 
صحيح) » وو اد أن عمر بن اتلحطاب»ء قال: (فإن أدركني أجلي وقد 
توفي أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل) 2 قال الحافظ في الفتح: 
(رجاله ثقات)" وهو مرسل إلا أنه عن جماعة من علماء التابعين في 
الشام فیتقوی بطرقه» ومعاذ أنصاري لا قرشي» وسالم مولى من موالي 
قريش لا صليبة! وقد وقع الحلاف أيضا بين أهل السنة في اشتراط 
القرشية منذ القرن الرابع امجري بعد ضعف خلفاء بني العباس» قال 
ابن خلدون: (ومن القائلين بنفي اشتراط القرشیة: القاضي ای یگ 
الباقلاني -الشافعي- لما أدرك عليه عصبية قرش من التلاشي 
والاضحلال» واستبداد ملوك العجم من الخلفاء؛ فأسقط شرط 
القرشية» وان كان موافقا لرأي اللحوارج لما رأى عليه حال اتخلفاء 
لعهده» و بقى اجمهور على القول باشتراطها وصحة الإمامة للقرشي وان 
كان عاجزا عن القيام بأمور السلمین» ورد علهم سقوط شرط الكفاية 


(۱( مسند أحمد ۳۰/۱ 
(۳) ۰۱۱۹/۱۳ 
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التي يقوى بها على آمره؛ لأنه إذا ذهبت الشوكة بذهاب العصبية فقد 
ذهبت الكفاية» وإذا وقع الإخلال بشرط الكفاية تطرق ذلك آیضا 
إلى العلم والدين وسقط اعتبار شروط هذا المنصب وهو خلاف 
الإجماع) (0. 


وقال الشنقيطي في أضواء البيان: (قال القرطبي في تفسير هذه الآية 
الكريمة ود ال ری يِْمَلبِكَةٍ ان جَاعِلٌ في الأَرضٍ حَلِيِمَة4- في ذكر شرائط 
الإمام. الأول: أن يكون من صمي قردش؛ لقوله بل «الأعةَ من قريش» 
وقد اختلف في هذا. 

قال مقيده عفا الله عنه: الاختلاف الذي ذكره القرطبي في اشتراط 
کون الامام الاعظم قرشیا ضعیف. وقد دلت الا عاذت الصحيحة غل 
تقديم قريش في الامامة على غیرهم» وأطبق عليه جماهير العلماء من 
این 


(۱) في مقدمة تاریخه العبر ۲۳۹/۱ 
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وحكى غير واحد عليه الاجماع» ودعوى الإجماع تحتاج إلى تأويل ما 
ات الإمام ان عن عمر؛ بسند رجاله ثقات أنه قال: «إن أدركني 
أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته». فذكر الحديث» وفيه: «فإن أدركني 
اجل وقد مات آبو عبيدة استخلفت معاذ بن جیل». 


ومعلوم أن معاذا غير قرشي وتأويله بدعوی انعقاد الاجماع بعد عمر 
أو تغییر رأيه إلى موافقة اجمهور. فاشتراط کونه قرشیا هو الحق؛ ولکن 
النصوص الشرعية دلت على أن ذلك التقدیم الواجب لهم في الامامة 
مشروط بإقامتهم الدين وإطاعتهم لله ورسوله» فان خالفوا أمى الله 
فغيرهم ممن يطيع الله تعالى وينفذ أوامره أولى منهم. 

فن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه البخاري في «صحيحه» عن معاوية 
بت قال بات ال مراه من فشن ها أب امان خا یت» 
عن الزهري قال: كان مد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية 
وهو عنده في وفد من قریش: أن عبد الله بن عمرو بحدث أنه سيكون 


ملك من قطان فغضب. فال ممعت رسول الله ية يقول: «إن هذا 
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الأمى في قريش لا يعاديمم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين». 
اى من «صحيح البخاري» بلفظه. 

ومحل الشاهد منه قوله يك «ما أقاموا الدين»؛ لأن لفظة «ما» فيه 
مصدرية ظرفية» مقيدة لقوله: «إن هذا الاعر في قریش» وتقرير العنی: 
إن هذا الأمى في قريش مدة إقامتهم الدين» ومفهومه: آنهم إن لم يقيموه 
لم يكن فهم. وهذا هو التحقيق الذي لا شك فيه في معنى الحديث) (. 


مه ۵ 
2-56 


(۱) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۱/ ۲4) باختصار. 
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5 الباب الثائص ج 
الجلافة و حفاتة ها 


اختلافها عن الملك وبطلان التوريث فما بالإجماع 
وبيان طبيعة ولاية العهد فما 
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الملافة الفرآنية وممانیها 
إن لخلافة حقيقة قرانية آدرکها الصحابة الذین بشرهم الله 


بالاستخلاف في الأأرض کا جاء في قوله تعالی: # ود لان موی 


ساح مج مه ور و م مر ا مت 


وعوا لمحت اا وی اش كنا استخات أدبت من بن له 
ولمذه اتحلافة القرانية نية معنیان: 


4 


المعنى الأول: استخلاف الأمة في الأرض 


فالخلافة الوعودة هي في الأصل للمؤمنين جميعاء وللأمة كلهاء بحقق 
السيادة هم 2 لا وض وينحمق الأمن هم وتمكن ديهم 0 الذي 
هو العدل والقسط فيهاء کا قال ابن عطية: (وقوله: لتق 


لْأرْضِ 4 يريد في البلاد التي تجاورهم والأصقاع التي قضى بامتدادهم 


إلهاء واستخلافهم هو أن بملكهم ويجعلهم أهلهاء كا جرى في الشام 


(۱) النور: هوه 
۱۹ 
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الآية نتضمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لانهم أهل الإيمان 
وعمل الصالحات... قال ابن عطية: والصحيح في الآية آنها في استخلاف 
ابمهور) (. 

وقال القرطبي: (وقال قوم: هذا وعد جميع الأمة في ملك الأرض كلها 
تحت كلمة الاسلام» کا قال عليه الصلاة والسلام: (زویت لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغاربها وسیبلغ ملك أمتي ما زوي لي منبا)» واختار 
هذا القول ابن عطية في تفسيره حيث قال: والصحيح في الآية أنها في 
استخلاف ابمهور» واستخلافهم هو أن يملكهم البلاد ويجعلهم أهلهاء 
كالذي جرى في الشام والعراق وخخراسان والغرب. قال ابن العربي: قلنا 
هم هذا وعد عام في النبوة والحلافة واقامة الدعوة وعموم الشريعة» فنفذ 
الوعد في كل أحد بقدره وعلى حاله» حتی في المفتين والقضاة والأَعْة 
وليس لخلافة حل ۳۳ فيه الموعدة الكريمة إلا من تقدم من الخلفاء.. 
وليس من شرط الأمن رفع الحرب إنما شرطه ملك الإنسان لنفسه 
باختياره» لا ا كان اصاب ابي کل بمكد. ثم قال في آخر كلامه: 


وحقيقة الحال انهم کانوا مقهورین فصاروا قاهرین» وکانوا مطلوبین 


(۱) احرر الوجيز (۵ / ۰)۸۸ 
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فصاروا طالبين» فهذا نباية الأمن والعز» قلت: هذه الحال لم تختص 
لاء الا ریعة 9 فر حتى يخصوا بها من عموم الآية» بل شاركهم في 
ذلك جميع المهاجرين بل وغيرهم» ألا تری إلى غزو قرش السامین في 
أحد وغيرها وخاصة الحندق... ثم إن الله رد الكافرين لم ينالوا خيراء 
وأمن المؤمنين وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم» وهو المراد بقوله: 
سر في الْدَرضٍ 4. وقوله: کم أشتخلكت الح من تلهم 4 
يعني بني إسرائيل» إذ أهلك الله الجبابرة عص وأورثهم أرضهم وديارهم 
فقال: تور الم یت کا مت عقوت مرف الارض 
وربا 0١4‏ وهکذا كان الصحابة مستضعفین خائفين» ثم إن الله 
تعالى أمنهم ومكنهم وملکهم فصح أن الآية عامة لأمة مد كَل غير 


الأصل العلوم السك بالعموم) ‏ 
وعليه فلا يتصور أن يكون هناك استخلاف لبعض المؤمنين على فرض 
وقوعه» بینما جمهور الامة وأكثرها في حال استضعاف» وتحقق السيادة 


(۱) الأعراف: ۱۳۷ 
۲ تفسير القرطبي (۱۲ / ۰)۲۹۸ 
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والأمن للأقلية منم لا يصدق عليه خلافة ولا استخلاف للمؤمنين في 
الاأرض» ولم حدث منذ رة الني 325 وقيام دولته ثم خلافته من بعده 
أن كان أكثر المؤمنين وأكثر الأمة خارج تلك الدولة والخلافة 
والاستخلاف» بل ظلت الأمة واجماعة والحلافة صنوان لا فترقان کا 
آوجب ی وم بقوله ا في الصحيحين: (الزم جماعة المسلمين وإمامبم) » 
وکا بشر وأخبر في الصحیح بقوله: (وان ملك آمتي سیبلغ ما زوي لي 
منها) ! 
yS‏ 


على الاستخلاف الخاص لذلفاء الراشدين فقال: (#لستلفتهر 


لْدرضِ 44. وعد ظهر صدقه بفتح مشارق الأرض ومغار بها هذه الأمة» 
وقيل: إن المراد بالآية: خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي طنه) () 

بل إن من حصر الخلافة في الأرض بأخص معاني الاستخلاف 
وهو استخلاف انللفاء الراشدين بعد النبوة» أخرج عهد عل قَقةَ من 
هذا الوعد» بسبب حدوث الاقتتال الداخلي» ووقوع الفتن والافتراق» 


(۱) التسبيل لعلوم التنزيل (۱ / ۰/۱۲۷ 
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وتعطل الفتوح» وهو يناي حقيقة الاستخلاف الحاص» الذي يقتضي 
الاجتماع وتحقق الأمن الداخلي» کا قال الرازي: (المسألة الثامنة: دلت 
الآية على إمامة الأ الأربعة» وذلك لأنه تعالى وعد الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من الحاضرين في زمان محمد بيه وهو المراد بقوله 
ررض كما أسْتَخْل كَل ين تیم 4 وأن يمكن هم 
دينهم المرضي وأن يبدهمم بعد اللحوف أمناء ومعلوم أن المراد بهذا الوعد 
بعد الرسول هؤلاء لأن استخلاف غيره لا يكون إلا بعده» ومعلوم أنه 
لا نبي بعده لأنه خاتم الأنبياء» فإذا المراد بهذا الاستخلاف طريقة 
الإمامة» ومعلوم أن بعد الرسول الاستخلاف الذي هذا وصفه إِنما كان 
في أيام أبي بكر وعمر وعثمان» لأن في أياهم كانت الفتوح العظيمة 
وحصل القکین وظهور الدين والأمن» ولم حصل ذلك في أيام علي فك 
لأنه لم يتفرغ لجهاد الكفار لاشتغاله يحاربة من خالفه من أهل الصلاق 
فثبت بهذا دلالة الآية على صحة خلافة هؤلاء) (2. 


(۱) مفاتيح الغيب (54 / ۰4۱۳۲ 
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المعنى الثاني: تولي اللحلافة بالشورى واقامة العدل: 

فإذا تحقق الاستخلاف والحلافة العامة للأمة في الأرض بالسيادة 
والظهورء فاحليفة فیها بعد ذلك هو من تولى اللحلافة عليها بشروطهاء کا 
في قوله تعالى حاون جلك کیت الا یی لوا 
هوی 4 ۱), 

وقد حدد اللحطاب القراني والنبوي معالم هذه انملافة -التي هي فرع 
عن الاستخلاف للأمة كلها- وبين أسسهاء وشروطها وأحكاماء وكيفية 
اختيار الخليفة» وصلاحیاته» ورقابة الأمة عليه» في أحاديث كثيرة 
متواترة في موضوعها تواترا معنوياء جعلت الصحابة بعد وفاة الي كله 
یحسمون موضوع الا ختیار نحلیفته في آول يوم توفي فيه لاڈ مما يؤكد 
مدى وضوح موضوع الخلافة عندهم» وقد جاءت عا وي كثيرة ورد 
فا مصطلح اخليفة» والا مام» ومن ذلك: 

۱- قوله کل في بيان طبيعة النظام السياسي الاسلامي بعد النبوة م 
في الصحيحين: ( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» کما هلك نبي 


(۱) ص: ۲۲۰ 
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خلفه ې» وانه لا ی بعدي» وستكون خلفاء فتكثر» قالوا: فا تأمرنا؟ 
قال: فوا بيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهمء فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم) (۱). 

۲- وقال آیضا كل في تحريم الافتراق ووجوب الاجتماع السيامي 
الثاني منهما). 

۳- وقال 335 في وجوب لزوم خلافة اللبوة (تکون النبوة... ثم تکون 
خلافة على منهاج النبوة... ثم یکون ملكا عاضاء ثم یکون ملكا جبريا... 
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة) (). 

ع- وقال کل في وجوب لزوم سنن الحلافة الراشدة (ترکتک 6 
البیضاء لیلها کنبارها لا بزیغ عنبا الا هالك» ومن بعش منک فسيرى 


اختلافا كثيراء ذ فعلی؟ بسنتی وسنة انللفاء الراشدین من بعدی» عضوا 


(۱) رواه البخاري ح رقم 6۳4۵0 ومسلم ح رقم ۰۱۸6۲ 


(۲) رواه مسب ح رقم .\Aor‏ 
(۳) احمد في السند ٤‏ /۰۲۷۳ والطيالسي في مسنده 4۳۸ وهو حديث حسن صحيح الا سناد» 
وانظر سلسلة الا حادیث الصحیحة» ح رقم (۰)۵ 
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عليها بالنواجذ وإيا كم ومحدثات الأمور» فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار) (). 

ه- وحدد فترة اللحلافة الراشدة التي هي المعيار الذي بجحب الاحتكام 
لها في باب الإمامة وسياسة الأمة فقال ككل (الحلافة بعدي ثلاثون)» 
وف رواية: (خلافة النبوة ثلاثون سنة)(. 

والاحادیث الواردة في شأن انملافة کنظام سياسي بعد النبوة متواترة 
تواترا معنوياء وأجمع على ما تقتضيه -من أحكام سياسية وما قامت عليه 
من أصول عقائدية- الصحابة إل إجماعا قطعياء حتى قال عبد الرحمن 
بن عوف حين بايع عثمان -کا في صحيح البخاري-: (أبايعك على سنة 
الله» وسنة رسوله واتملیفتین من بعده» فبايعه عبد الرحمن وبایعه الناس: 
الهاجرون والأتصان ارا الأجتاد والسلمون) (. 


)۱ رواه ۳ داود ح رقم (۰)4۰۰۱۷ والترمذي ح رقم (۰۷۸ ۰۲ وان ماجه ح رقم 
(۰):۲ وقال الترمدي: (حسن صحيح) . 

(۲) رواه أبو داود في السنن 4161 وصححه ابن حبان ح رقم ۹4۳ والحا م ح رقم 
TE‏ 


(۳) صحيح البخاري مع الفتح ۱۳ /۱۹6 ح ۰۷۲۰۷ 
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وف هده رت الصحيحة بیان لطبيعة الک بعد وفاة الني كلاف 
مبمتهم هي سياسة الأمة والدولة بعد النى كلا 


مصطلح تلا فة: 

مصطلح الخلافة من المصطلحات الإسلامية الت لم يعرفها العرب في 
جاهلیتیم» واا کانوا يغرفون لفظ اللك» والأمين آما انلافة واتخليفة» 
فهی ألفاظ شرعية قرانية ونبوية» کا قال تعالى: إن جَاعِلُ فى الْأَرَضِ 
خی 0 

وهذا استخلاف عام لجنس والنوع الإنساني» في استعمار الأرض. 

وقال سبحانه: 8 هنن ءامن وام لمحت لس 


رض 4(). 


(۱) البقرة: ۳۰ 
(۲) الثور: ٥ه‏ 
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وهذا استخلاف خاص لمجتمع الإيماني؛ ليقيموا حك الجر الق 
الذي آنزله في كابه» ونزله على رسوله. 

وقال تعالى عن داود: # يداو دنا جَعَلْنَكَ حَلِيمَهَ ف الْاَرضٍ قحك یاس 

وهذا هو الاستخلاف اللخاص للأتئمة على الأمة ليحكوا بالکاب 
ا بو الفط 

فالغاية من الحلافة كنظام سياسي إقامة الحق والحكم بالعدل بين اللخلق 
جميعا. 


قال ابن خلدون في مقدمته مبینا الفرق الجلي بين اللحلافة والملك: (في 
معنى الخلافة والامامة: لا كانت حقيقة الملك أنه للاجتماع الضروري 
للبشر» ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من اثار الغضب والحيوانية» 
كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق» مجحفة بمن تحت يده 
من انحلق في أحوال دنياهم... ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم 
فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال 


(۱) ص: ۲۲۰ 
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قام فيه مقامبم وهم اتللفاء» فقد تيين لك من ذلك معنى الخلافة» وأن 
الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضی النظر العقلي في جلب المصالح 
الدنيوية ودفع المضار» والخلافة هي حمل الكافة على مقتضی النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا 
ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بعصا الآخرة» فهي في الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به)(. 


وانخليفة واتلخلافة ألفاظ لا دلالة فيا على ملك أو استحقاق أو قهره 
ولا تفيد أيَا من هذه المعاني التي جاء اللخطاب السياسي الإسلامي 
لإبطالهاء ولهذا جاء بأسماء شرعية جديدة موافقة في دلالاتها لضمون 
الحطاب القرآني وأصوله وهداياته» ول يستخدم الشارع في خطاب 
التكليف لفظ الملك» الذي يفيد معنى القلك وحق التصرف في الدولة 
والأمة» ولا لفظ السلطان الذي يفيد معنى القوة والقهر والجبر» وإنما 
استخدم ألفاظا لا دلالة فا على شيء من ذلك وهي: 


(۱) مقدمة ابن خلدون ۱ /۰۲۳۷ 
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أولا: لفظ الخلافة والخليفة وهو الذي یخلف من سبقه. 

ثانيا: لفظ الإمامة والإمام» وهو الذي يتقدم للقيادة» كإمامة الإمام 

قال ابن خلدون عن نظام الخلافة: (أنه نيابة عن صاحب الشريعة 
في حفظ الدين وسياسة الدنيا به» وتسمى خلافة وامامق والقائم به 
خليفة واماماء فأما تسميته إماما فتشبيها بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء 
به» وهذا يقال الإمامة الکبری» وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف الي 
في أمته فیقال خليفة بإطلاق وخليفة رسول الله) .٩‏ 

ثالثا: لفظ الإمارة» والأمير الذي هو ذو الا والشأن» وأصلها من 
المشاورة» جاء في لسان العرب: (الأمير: ذو الأس... والائقار 
والاستكمار: المشاورة» والتام التشاور» وآمره فى أمره ووامره 
واستأمره شاوره» وامرته في الأمى مؤامرة إذا شاورته» وكل من فزعت 
إلى مشاورته ومؤامرته فهو أميرك» ومنه الحديث (آمروا النساء في 
آفسین) آي شاوروهن» ومنه الدیث (الیکی شتأذن» والثیب 


(۱) مقدمة ابن خلدون ۱ /۰۲۳۹ 
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نستأم)... :وال مير الائد» وأولو الاعم الروساء وأهل العل... وقول 
تعالى: «إإرى سروک 4 أي : يتشاورون في أمرك» وتامروا على 
الام وانقروا: تماروا وأجمهوا آراءهم) اى. 

فأمير المؤمنين هو قاندهم انين يختارونه بالشورى فيما بينهم » 
ویشاورهم في آمورهی ویشیر عليهم» ویشیرون عليه» في كل أمورهم 
وشئونهم» كا قال تعالى: وامرهم سور يج 207 وهم الذي یختارونه بعد 
تشاور واحماع رأي ا قال عمر: (الامارة شوری بين المسلمين). 

وقال ذو مرو اخيري - کا في حیح البخاري- لجرير بن عبد الله 
البجلي 6 -حين توفي النبي بيا واستخلف المسلمون أبا بكر: (يا جرير إن 
بك علي كرامة» وإني مخبرك خبرا انم معشر العرب لن تزالوا خير ما 
كنتم إذا هلك امیر تآمرتم في آخرء فإذا كانت بالسيف کانوا ملوكا 


بعضیون غضب الوك ویرضون رضا الملوك) (). 


(۱) الشوری: ۳۸ 
(۲) ابن أبي شيبة في الصنف رقم ۳۷۰۲۳ و۳۷۲۵۹ ورواه عن ابن أبي شيبة البخاري 
في صحيحه رقم 64۱۰۱ وأحمد وابنه في السند رقم 4 4 ۰۱۹۲ 


131 


فقوله: (تامرتم) هنا تشاورتم واخترتم أميرة بالشوری بلا سيف ولا 
عسف! 


۳ سے اا س 


وعن میمون بن مبران قال: (قبض رسول الله ي فبایم أصحاب 
رسول الله کی كلهم أبا بكر ورضوا به من غير قهر ولا اضطهاد» ثم إن 
أبا بكر استخلف عمر» واستأمم المسلمين في ذلك» فبايعه أصحاب رسول 
لله ية أجمعون ورضوا به من غير قهر ولا اضطهاد» فليا حضر عمر 
الموت جعل الأعى إلى شورى ستة نفر من أصحاب رسول الله کل من 
أهل بيت رسول الله ية وأصحابه والحواريين وم ال التصيحة له 
ولرسوله لا وللمؤمنين جهدهء وكره عمر أن يولي منبم رجلا فلا تكن 
إساءة إلا مت عمر في قبره» فاختار أهل الشورى عثمان بن عفان 
فبايعه أصحاب رسول الله كل أجمعون والتابعون لحم بإحسان ورضوا به 


من غير قهر ولا اضطهاد) "©. 


(۱) رواه ابن الأععرابي في العجم (۱۹۹/۱) رقم ۸ مطولاء وعنه الطاب في العزلة 
(۱ / ۲۱) رقم ۱۷ ختصراء عن شمد بن أحمد بن يزيد الرياحي عن أبيه عن كثير بن 
مروان عن جعفر بن برقان عن ميمون بن هبران به قوله» واسناده مقبول رجاله ثقات إلا 
كن مروان فهو ضعیف جداه وقال ر حاثم یکنب ديق ولا م به» ولیس هذا 
احبر حدیثا بل هو من کلام میمون بن مبران. 
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فقوله: (ثم إن أبا بكر استخلف عمرء واستأمم المسلمين في ذلك) أي: 
شاورهم فيه حتى رضوه ووافقوا على استخلافه. 

وكل هذه الألفاظ (خليفة - إمام - أمير) ليس فيا مع الملك» أو 
الاستبداد» أو الاستحقاق» أو القهر وان فعبرت عن أصول الطاب 
السيابي القرآئي واللبوي أحسن تعبیر» وجاءت أوضم بیان لضامینه 
وغایاته ومقاصده. 


۰۵, و9‎ 
ISS 
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ع 


«لا تحدثوا علينا سنة الروم» کہا مات هرقل؛ قام مكانه هرقل» 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. 


۱۳ 
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إدراك الصجابة للفرق بين الخلافة والضلك 

وقد أدرك الصحابة جي حقيقة اللحلافة وأن بينها وبين الملك فرقا 
شاسعاء وبونا واسعا؛ وهذا سأل عمر أححابه عن نفسه أخليفة هو آم 
ملك؟ 

فقال سلمان الفارسي: (إنك خليفة ولست علك... وذلك أنك تعدل 
في الرعية» ۳ بيهم بالسویة» ولشفق عليهم * شفقة الرجل على أهلهء 
وتقضي يكاب الله... 

وقال كعب: (آشهد أنك خليفة ولست بملك) 00 

1 رواية أخرى فال له سلمان: (إن ا 
درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه» فأنت ملك غير خليفة» 


فاستعبر عمر) 0 


«الس عي بن عاد حوري N‏ رن الخلفاء من الملوك e‏ 
حدثنا مد بن يزيد وهشيم عن العوام بن حوشب قال: ا ل 
الروم عن رجل من قومه» واسناده ضعيف ویتقوی با بعده. 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات (۳ / ۳۲۰۶۰) رقم ۸ قال: اخبرنا محمد بن عمر قال: 
حدلني قيس بن الربيع» عن عطاء بن السائب» عن زاذان» عن سلمان» أن عمر قال له: 

۱۳۵ 
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O‏ کت E‏ ها 
وعن سفيان بن أبي العوجاء قال: قال عمر بن انحطاب: (والله ما 
أدري أخليفة أنا أم ملك» فان كنت ملكا فهذا آمس عظي» قال قائل: 
با آمیر الژمنین» إن بینهما فرقاه قال: ما هو؟ قال: اتليفة لا بأخذ إلا 
حقاء ولا يضعه إلا في حق» فأنت عمد الله كذلك» واللك یعسف 

الناس فيأخذ من هذا ويعطي هذاء فسكت عمر) ” 


الحكمين» وفسطاطى إلى جانب فسطاطه» فأصبح الناس ذات يوم قد 


أملك أنا أم خليفة؟ وهذا إسناد حسن عن مره لولا الواقدي وقد صرح بالسماع وتوبع 
على روايته فزال ما يخشى منه. 

(۱) الفتن المروزي (۱ / ۱۰۲) ح رقم ۱ قال: حدثنا الک بن نافع أخبرنا صفوان بن 
عمرو عن ابي المان وشريح بن عبید عن کعب قال: قال عمر بن اتلحطاب 25ة. وهذا إسناد 
شامي صحيح رجاله أنمة ثقات غير أنه لم ثبت سماع شرج من کعب» ولا إدراكه له مع 
أن كليهما تابعي حمصي» وقد آورد نعي في الفتن ح رقم ۱۳۱۳ خبرا فيه سماع شرج من 
كعب. ويتقوى بالشواهد التي قبله. 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات (۳۰۰/۳) ح رقم ۹ قال: أخبرنا مد بن عبر قال: 
حدئني عبد الله بن الحارث» عن أبيه الحارث بن فضيل عن سفيان بن ابي العوجاء به» 
وعبد الله وأبيه ثقتان» وسفيان متکلم فیه» ووثقه ابن حبان» وقد صرح الواقدي هنا بالسماع 
من عبد الل وتوبع على رواية هذه القصة. 
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لحقوا بمعاوية من الليل» فلما أصبح آبو موسی رفع رفرف فسطاطه؛ 
فقال: يا مسروق بن الأجدعء قلت: لبيك آبا موسى» قال: (إن الإمرة 
ما اؤتمر فيهاء وان الملك ما غلب عليه بالسیف) (. 

فقد فرق أبو موسی الأشعري بين الإمارة التي يتام الناس فيا 
ویتشاورون لیختاروا آمیرهی كا جاء بذلك القران» والملك الذي بؤخذ 
بالقوة والسيف» کا هو حال آهل الجاهلية والروم والفرس! 

وعن ابي مسا الحولاني أنه نادى معاوية وهو جالس على منبر دمشق 
فقال: (يا معاوية لا تحسبن اتملافة جمع الال وتفرقته» ولکن املافة 
العمل بالحق» والقول بالعدلت» وأخذ الناس في ذات اللّهء يا معاوية إنا 
لا نبالي بکدر الأنمار ما صفت لنا رأس عينناء وانك رأس أعينناء يا 
معاوية إنك إن تحف على قبيلة من قبائل العرب يذهب حيفك بعدلك» 


(۱) رواه ابن سعد ني الطبقات (4 / ۱۱۳) 4495- قال: او روح بن عبادة» قال: 
حدثني المثنى بن سعيد القصير» عن مد بن النتشر بن الأجدع» عن عمه مسروق به وهذا 


اسناد تيح ٠‏ 
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فلما قضى أبو مس مقالته أقبل عليه معاوية فقال: يرحمك الله يرحمك 
الله) (). 

وكل هذه الروايات تؤكد أن الصحابة #5 كانوا يدركون أن لغلافة 
والإمارة حقيقة قرانية إسلامية» تختلف عما كانت عليه ملوك الأمم 
العو وان سلطان اللحلافة ليس من جنس سلطان الملوك؛ بل هي 
تقوم على : 

-١‏ الشورى والرضا بلا سيف ولا عسف؛ والا كانت قيصرية 
رومانية وكسروية فارسية» لا خلافة إسلامية. 

۲ الحم بالكّاب والقسط والعدل بلا هوى ولا جور. 

وهذا ما آدرکه آبضا الصحابة الئین رفضوا عهد معاوية 38 بالا 
إلى ابنه يزيد» وقد أمى معاوية أمير الدينة مروان بن اج أن يذكر للناس 
(۱) الزهد لأحمد بن حنبل (1/1وم) رقم ۲۱۵۰- حدثنا آبو المغيرة حدشا هشام بن الغاز 

حدثني يونس ارم عن أبي مسام انمولاني به. وهذا إسناد صحيح. ویونس ارم هو ابن 

ميسرة بن حلبس عالم دمشق ومقرؤهاء وكان قد طال عمره حت بلغ مائة وعشرين سنة» 

ولم أقف على من لقبه بامرم سوى هشام بن الغازه وم إشتبر بهذا اللقب؛ وهذا لم يذكره 

أصحاب الألقاب. 
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ا ت :مر راق وو إلى بت ی برقال فيان[ إن اه ارم 
أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسناء وان يستخلفه فقد استخلف أبو بكر 
وعمر) (. 

وني رواية: (سنة أبي بكر وعمر) (0. 

فرد عليه عبد الرحمن بن أب بكر فقال: (بل سنة هرقل وقيصر) © 
وقال: (جئتم بها هرقلية تبايعون لأبتاتكم) (4). 

وف رواية: (فقام عبد الرحمن بن ابي بكر فقال: كذبت والله يا مروان! 
لا يكون ذلكء لا تحدثوا علينا سنة الروم» كلما مات هرقل قام مكانه 
هرقل) (*). 


(۱) انظر فتح الباري 6 /5لاه ح رقم (۰)4۸۲۷ 

(۲) انظر فتح الباري ۸ /۰۵۷۷ 

(*) الصدر السابق وانظر الدر المنثور للسيوطي ٩‏ وقال: (آخرجه عبد بن حميد والنسائي 
وان المنذر والحا م وصححه ) . 

۰۵۷۷/۸ فتح الباري‎ )٤( 

(0) رواه القالي في الامالي ۱۷۰/۲ من طریق ابن شبة المؤرخ صاحب (تاریخ الدينة) بإسناد 
صعیح مرسللاء 
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الراشدة المهدية)» رد عليه عبد الرحمن بن أبى بكر فقال: (ليس بسنة أبى 
أن رأى آنه لذلك آهل» ولكنها هرقلية) (0: 
وف رواية قال له: (جعلتموها والله هرقلية وکسر ویة) (. 
فلم يكن يخفى على هؤلاء الصحابة الفرق بين الخلافة التي تقوم على 
يقوم على التنازع والتغالب والتوريث؛ م كان حال فارس والروم! 
وقد بين عبد الرحمن بن ابي بكر بطلان قياس عهد معاوية ليزيد على 
اختاروا منبا يزخ ثلاث: بین سنة رسول الله که آو سنة ای یکی آو 
سنة عمرء إن هذا الم قد کان» وفي أهل بيت رسول الله له من لو 
ولاه ذلك لكان إذلك اهاد 9 کان اوک فکان 2 آهل بيته من لو 
(۱) تارج الإسلام للذهي سنة ۱ هه ص ۰۱4۸ 
(۲) ابن كثير ٩۲/۸‏ في حوادث سنة ۵۸ه وهو من رواية عبد اثرزاق عن معمر عن الزهري 
عن ابن المسيب عن عبد الرحمن بن أي بكرء وهذا إسناد صحيح. 
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7 لكان لذلك اها فولا ها عمر فکان بعده» وقد كان في أهل بيت 
عمر من لو ولاه لكان لذلك أهلاء فعلها في تفر من السلمین» ألا وائما 
آردتم أن تجعلوها قيصرية» كما مات قیصر كان قيصر» فغضب مروان 


ی الحكم) .00 


(۱) آورده الذهبي في تاريخ الاسلام ص ١48‏ عن ابن أبي خيثمة المؤرخ بإسناد صحیح. 

وقصة مروان وعبد الرحمن بن أبي بكر وما جرى يينهما في شأن بيعة يزيد رواها البخاري في 
صحيحه مختصرة في التفسیر باب (والذي قال لوالديه) ح 4۵۵۰ من حديث يوسف بن ماهك» 
ورواها النسائي في السنن الكبرى ح ۰۱۱6۹۱ والإسماعيلي في مستخرجه على صعيح البخاري 
- کا في الفتح- من حديث شعبة عن محمد بن زياد مطولت وهذا إسناد على شرط الصحيحين» 
وني روايته (فقال مروان: سنة أبي بكر وعمر و! فقال عبد الرحمن بن أبي بكر #5: سنة هرقل 
وقيصر)» ورواها الحا ثم في المستدرك رقم ۲۳ من حديث شعبة» وقال صحيح على شرط 
الشيخين» ورواه اللخطابي في غريب الحديث ۲ //7١ه‏ » وابن الأثير في أسد الغابة ۷۰۳/۱ 
وابن عسا كر في تاريخ دمشق ۳۰/۳۵ كلهم من طرق صحيحة من حديث حماد بن سلمة عن 
مد بن زياد به» وهذا إسناد صحيح على شرط مسل» وفي روايته: (جثتم بها هرقلية تبایعون 
لأبناتكم ) » ورواه موبى بن إسماعيل الحافظ التبوذكي -کا في تاريخ الذهبي ص 18ه- عن 
الفضل بن القاسم عن محمد بن زياد مطولا القصة با كلها من خطبة مروان وذکره بيعة يزيد إلى 
أن عقدت له البيعة» وهذا إسناد صصیح على شرط مسلء وفيا (ألا وانما أردتم أن تجعلوها 
قيصرية كلها مات قيصر كان قيصر)» ورواها عبد الرزاق -م في تاريخ ابن كثير ۸ ۸٩/‏ - 
عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن أي بكر» وهذا إسناد على شرط 
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ثم لما ج معاوية قدم إلى المدينة وخطب بالناس وذكر ابه بزید» 
فاعترضه عبد الرحمن بن أبي بكر وقطع على معاوية خطبته وقال له: 
(إنك والله لوددت أنا وكلناك في أم ابنك إلى الله» وإنا واللّه لا نفعل» 
والله تردن هذا الأمى شورى بين المسلمين» أو لنعيدتها عليك جذعة 


[أي: الحرب] ثم خرج)(0. 


الصحيحين» وفي روايته: (جعلتموها والله هرقلية وكسروية يعنى جعلتم ملك الملك لمن بعده من 
ولده)» وابن ابي حاتم في التفسير - ۶ عند ابن كثير ۽ /۲ - من حديث إسماعيل بن أبي 
خالد عن عبد الله قال إني لقي المسجد حين خطب مروان ... غم وعبد الله هنا هو ابن يسار 
المي مولى ابن الزيير» وكذا رواه البزار في مسنده رقم ۰۲۲۷۳ وهذا إسناد صحيح» ولفظه: 
(أهرقلية؟ إن أبا بكر 4# والله ما جعلها في أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته ولا جعلها 
معاوية في ولده الا رحمة وكرامة لولده)» ورواه ابن ان الدنيا أثر رقم ۲۵۰ عن مد بن جیح 
عن أبيه عن 5 كثير مولى آل الزبير» ومن طريق ابن أن الدنيا رواه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق ۳۵۰ /۳۵ ۰ وهذا إسناد حسن» ولفظه (يا مروان إنما هي هرقلية» كلما مات هرقل 
كان هرقل مکانه» ما لأبي بكر لم يستخلفني وما لعمر لم إستخلف عبد الله)» ورواها الزبير بن 
بكار عن عبد الله بن نافع الزبيري - کا عند ابن عبد البر في الاستيعاب ۲4۹/۱ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق ۳۵/۳۲۰- وروايته مرسلة» وفیها (أهرقلية إذا مات کسری كان كسرى مكانه 
لا تفعل والله أبدا)» فالقصة متواترة تواترا قطعيا لا ريب فيه. 

(۱) تار خليفة بن خياط ص ١؟‏ بإسناد صحيح لغيره؛ إذ فيه النعمان بن راشد وهو صدوق 

فيه ضعف» والقصة صعيحة من طرق كثيرة کا سيأتي. 
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فکان آمم اتذلاقة واه حق للامة وشوری تون اسان جا من 
الوضوح بالکان الذي يستحق في نظر هؤلاء الصحابة القتال دونه» ولا 
يقبلون الاستبداد به دونهم» 5 الافتثات عليهم فیه! 

ثم اجتمع معاوية مع ابن عمر وابن عباس وعبد الرحمن بن أي بكر 
وا سین بن علي وعبد الله بن الزبیر» وعلل اختياره ليزيد بأنه شی أن 
يدع الامة بلا إمام بعده.(۱) 

فقال عبد الله بن عمر: (إنه قد كان قبلك خلفاء لهم أبناء» ليس ابنك 
تخیر من أبنائهم» فلم يروا في أبنائهم ما رأيت أنت في ابنك» ولكنهم 
اختاروا اسلية حیث علبوا اا وأنت تحذرني آن آشق عصا 
المسلمين» وأن آسعی في فساد ذات بینپی ول كن لأفعل» نما آنا رجل 
من المسلمين فإذا اجتمعوا على أمى فنا أنا رجل منهم) (". 


(۱) انظر ابن جریر ۲6۸/۲ سنة “هه بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عون. 
(۲ تار خليفة ص ۲۱۳ - ۲۱6 باسناد صحيح لغیره» وتار الذهی ص ۰۹ 
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وني رواية قال عبد الله بن عمر: (إني أدخل بعدك فيما تجتمع عليه 
الأمة» فوالله» لو أن الأمة اجتمعت بعدك على عبد حبشي لدخلت فيما 
دعل فيه الأمة) (. 

فاحتج ابن عمر برد الم إلى الأمة» واجتماعها على من تختاره 
بالشورى والرضاء إذ الخلافة خلافتباء والأم أمرهاء لا تنازع فيه ولا 
تغالب» 6 هي سنة الفرس والروم» وهي جته أيضا على من أرادوا 
انلروج على عثمان نی وأنهم بخروجهم على الامام الذي اختارته 
الأمة بالشورى والرضا ما سنون سنة فارس والروم في قتلهم لملوكهم 
إذا سخطوا علهم» فقال لمن تكلم في عثمان : (إنا کا نقول ورسول الله 
حي أفضل أمة رسول الله وك بعده أبو بكر وعمر وعثمان» وما نعلم أنه 
قتل نفسا بغير حق» ولا جاء من الکاثر شيئاء ولكن هو هذا المال إن 
أعطا كوه رضیتم» وان أعطاه أولي قرابته سخطتم» نما E‏ 


كفارس والروم لا يتركون لمم أميرا إلا قتلوه) . 


(۱) ابن جرير الطبري ۲۸/۳ واسناده ححيح لغيره. 
0( أحمد في الفضائل ۱ والسنة لخلال رقم ۵49-5 بأسانيد صعيحة. 
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فک أن الاستبداد بالأم وتوريث الک سنة فارس والروم الت أبطلها 
الإسلام بانملافة وأحكامباء كذلك اعروج على السلطة التى اختارتها 
الامته والاقتتال علیهاه والتغالب والتنازع فا سنة فارس والروم» لا 
سنة الاسلام الذي جاء بالشوری والرضا ره شرب 4( 
وقال کل في بيعته للأنصار يوم العقبة: (وألا ننازع الأعى آهله) 0 
وقال: (من بايع إماماء فاعطاه صفقة بده» وثمرة قلبه» فلیطعه إن 
استطاع» فإن جاء آخر ینازعه» فاضربوا عنق الآخر) (. 

وقد دخل خيار الصحابة وفقهاؤهم على معاوية حين ج وتحدث في 
ايد وبيعته» وهم الحسين بن علي وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن 
ا بكر وعبد الله بن مر وعبد الله بن الزبیر» وجعلوا عبد الله بن 

(يا أمير المؤمنين» نخيرك من ثلاث خصالء آیها ما أخذت فهو لك 


0 


رغبة. 


۳۸ الشورى:‎ )١( 
۰۱۷۰۹ صحيح البخاري ۰۷۰۵2 ومسل في صحيحه ح‎ )۲( 
۰۱۸46 مسل في صحيحه ح‎ )۲( 
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فال معاويةة لله أبوك اعررضین ! 

قال ابن الزبير: إن شنت صنعت ما صنع رسول الله ّ وان شنّت 
صنعت ما صنع أبو یکی فهو خير هذه الأمة بعد رسول الله كك وان 
شنت صنعت ما صنع عمر فهو خير هذه الأمة بعد أبي بكر. 

قال ابن الزبير: قبض رسول الله ية فلم يعهد عهداء ولم يستخلف 
آحداء فارتضی السلمون آبا یکی فان شثت أن تدع هذا الاس حتی 
يقضي الله فيه قضاءه فيختار المسلمون لأنفسبه؟ 

فقال معاوية: نه ليس فيكم اليوم مثل ابي بكرء إن ابا بكر كان رجلا 
تقطع دونه الأعناق» واني لست آمن علي الاختلاف. 

قال این الزییر: صدفت» رن مت نت الامة. 
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۳ TS 
ولا من رهطه الأدنين فاستخلفه» فإن * شنت أن تعظر أي رجل من‎ 


قربش شنت ليس من بي عبد شمس فترضى به؟ 

قال معاوية: لله أبوك الثالقة ما هی؟ 

قال ابن الزيير: تصنع ما صنع عمر؟ 

قال معاوية: وما صنع عمر؟ 

قال ابن الزيير: جعل هذا الا شورى في ستة نفر من قردش» ليس 
فهم أحد من ولده ولا من بني أبيه ولا من رهطه. 

قالوا: ونحن أيضا) () 


1 
62 


ولإضارة یمه هن ۲۱۱ ییاد یج را وانظر تارج هی من :۲۵۱ - ۰۱6۲ 
ورواه آبو علي القالي في الأمالي ۲ /۱۷۰ - ۱۷۱ من طریق ابن شبة الوُرخ بإسناد 
تيح ٠‏ 
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وقال له عبد الله بق الزبیر آیضا: (ان کنت قد مالك الامارة فاعتزشاه 
وهل ابنك فلنبایمه» أرأيت إذا بايعنا ابنك معك» لایکا نسمع؟! لایکا 
نطيع؟! لا يمع البيعة لكا والله أبدا) (0. 

ثم صعد معاوية المنبر وخطب في الناس وقال: (إن هؤلاء الرهط هم 
سادة السلمین وخیارهم؛ لا استبد باس دونهم» ولا نقضي آمرا إلا عن 
مشورتهم) (. 

فقد كان معاوية 5 نفسه يدرك طبيعة اللحلافة وأنها شوری بلا 
اكد ول ور وان الحلافة هي للأمة» وهي التي تختار الخليفة 
مک استخلاف الله ماء وک ولايتها العامة التي EE‏ 
# وق موش اه م ورسولة راون 4 (0؛ وطذا قال معاوية م: 
(إنما آردت أن تقدموه باسم الخلافة» وتکونوا أنتم الذین تدزعون 
وتژمرون» ونجبون وتقسمون» ولا بدخل علیج في شیء من ذلج)(٩.‏ 


(۱) تارج خليفة ص ۲۱6 بإسناد صحيح في الشواهد, 

(۲) تاريخ خليفة ص ۱۷ ۲ بإسناد صحيح في الشواهد. 

(۳) التوبة: ۱۰۵ 

۰۱5۱ تاريخ خليفة بن خیاط ص ۲۱۰ وهو صعيح بشواهده» وانظر تاريخ الذهيي ص‎ )٤( 
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فقد أراد معاوية د مهم أن یختاروا يزيد وأن (یقدموه باسم 
الحلافة) فقط؛ لأن التقديم لتولي منصب انفلافة حق للأمة» وهؤلاء 
الصحابة آنذاك هم آهل الحل والعقد فيهاء إذ هم رؤوس الناس 
وسادتهم» مع احتفاظهم بعد تقديم يزيد بصلا حيتهم ي أن يكونوا هم 
من (ينزعون ويؤمون) الامراء والولاة عل الاقالم» (وجبون 
ویقسمون) الأموال بإشرافهم ومراقبتبم» كوكلاء عن الأمة التي 
سودتهم ورضیتهم» على أن لا ينقض يزيد (هم أمراء ولا يستبد بالاص 
من دونهم)! 
يتقدم إليها الا من قدمته الأمة» وأن الحلافة نظام سیاسی لا یقتصر على 
سلطة من یتول منصب انلليفة فقط» بل بشمل حتی سلطة الامة معه 
بعد اختیاره ويلا عنبا» فهي التي توم وتنزع» وتجبي وتفسم» ولا إستبد 
الخليفة بأمس من دون الأمة -التى هي الستخلفة في الأصل في الأرض 


سح الأزض 00744 والستخلفة كذلك في المال نیت 


)۱( النور: هوه 
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عفن یه 4 ولا يدخل عليها اليفة فيما تقضي به من أمر» 
ولا ينقض ما أبرمت من عقد» إذا أجمع عليه أهل الحل والعقد فيهاء 
أو توافق عليه آ کترهم! 


۰۵, و9‎ 
ISS 


(۱) الحديد: ۷ 
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«إن آستخلف فقد استخلف من هو خير منى أبو بكرء وان أترك فقد 
ترك من هو خير مى رسول الله لت 


اطلیفه ار امن اتیطاتی: 
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ولاية الغهد بين التاصيل والتضليل 

- ما حقيقة نظرية ولاية العهد في الفقه الإسلامي؟ 

- ومق أشأأت؟ 

- وما ظروفها وشروطها؟ 

- وكيف تم تأويلها وتبديلها لتتوارى خلفها الشورى ويشرع بامعها 
الطغيان؟ 

- وما الفرق بين ولاية العهد في اللحطاب الراشدي المنزل» وولاية 
العهد في العطاب الإسلامي المؤول» وولاية العهد في النظام الورائي في 
اتفطاب البدل؟ 

- كيف تم التضلیل واستصحاب نظرية ولاية العهد في نظام الحلافة 
- حتى في انلطاب المؤول - التي أجمع السلمون على أنه لا توارث فيا 
للإمامة» وأن العهد فيا هو من باب الترشيح وحسن النظر ی الاختيار 
الأمة لا من باب التوريث» ثم الخلط بينه وبين ولاية العهد في النظم 
الملكية التي أقامتها بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى سنة ٠۹۲۰‏ م» في 


مصر وسوريا والعراق ال وجزيرة العرب بعل احتلاطا» حيث 
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أسست أنظمة حكر ملكية» ونص في أنظمتها على التوريث صراحة» 
وهو ما يصطدم مع أصول النظام السياسي الإسلامي حتى في خطابه 
المؤول» کا قال ابن حزم: (لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في 
أنه لا يجوز التوارث فيها) (0؟ 


عدم استخلاف النى يك أحدا بعده: 

لفك ترك النی كله الم بعده شوری» ولم إستخلف أحداء تأ كيدا لا 
قرره القران في قوله تعالی: رهم رم #(۰ فين حضرته الوفاة 
يدث أححابه هان اخليفة بعده» فأراد أن سم ا موضوع بينم بکابة 
عهد يستخلف هم واحدا منهم برضاه شم ثم ترك العهد عملا بما جاء 
في القرآن» وخطب فم وأوصاهم بالقسك بکاب الله کا قال عبد الله 


بن ایی أوفى: (ان رسول الله ككل أوضى بکاب الله) 00. 


(۱) الفصل ٤‏ //ا5١.‏ 
(۲) الشورى: ۳۸ 
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وقد بوب البخاري في صحيحه باب (الاستخلاف) وأورد فيه 
الأحاديث الصحيحة ومنها قوله يكل وهو في مرض وفاته: (لقد ممت 
أن أرسل إلى أبي بكر وابنه» فأعهدء أن يقول القائلون» أويقنى المتمنون» 
ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون» أو يدفع الله ويأبى المؤمنون) (). 

وني رواية أن ئي قال لعائئشة: (ادعي لي أبا بكر أباك» وأخاك» حتی 
أكتب كاباء فإنى أخاف أن يقنى متمن» ويقول قائل: أنا أولى؛ ويأبى 
اه والومنون الا با بکی) 9). 

وأخرج البخاري آیضا في باب (الاستخلاف) حدیث عبد الله بن 
عمر 5 قال: (قیل لعمر آلا تستخلف؟ قال: ان أستخلف :فق استخلف 
من هو خير مني أبو بکی وان أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله 
یا فأثنوا علیه» فقال: راغب راهب وددت آني نجوت منبا كفافا 
لا لي» ولا علي» لا أتملها حيا ومیتا) ۰۳ 


(۱) صحيح البخاري ح ۵11۱7 و۱۷ ۰۷۲ 
(۲) رواه مسل في عیحه ح ۰۱۸۱/۲۳۸۷ 
(۳) صعيح البخاري ح ۰۷۲۱۸ 
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واو اشا ديك ال مالك (أنه ع خطبة عمر الاخرة شين 
جلس على المنبر» وذلك الغد من يوم توفي النبي 5 فتشهد» وأبو بكر 
صامت لا یتک قال: کنت رخو أن بعیش رسول الله كلل عق درا 
يريد بذلك أن يكون آخرهم- فإن يك ممد کیا قد مات فان الله تعالى 
قد جعل بين أظهر؟ نورا -القرآن- تبتدون به با هدى الله حمدا کیا 
وان أبا بكر صاحب رسول الله ية ثاني اثعين» فإنه أولى المسلمين بأمورم» 
فقوموا فبايعوه» وكانت طائفة منهم قد بایعوه قبل ذلك في سقيفة بني 
ساعدة» وكانت بيعة العامة على المنبر. 

قال نس بن مالك سمعت عر يقول لأبي بكر يومئذ: اصعد النبر» فلم 
يزل به حتى صعد النبر» فبايعه الناس عامة)(. 

فثبت أن ابي ترلك العهد والاستخلاف» افق حق الومنین 
في اختيار خليفتهم بالشورى والرضاء وأنهم سيأ بون أن يختاروا أحدا إلا 


أحقهم بالحلافة وهو الصديق 5@. 


(۱) صعيح البخاري ح ۰۷۲۱۹ 
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وفي قوله: (يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بکر) أوضم دليل على أن الأعى 
للمؤمنين» والحيار شم في اختيار خليفتهم» ولفظ الإباء صريح في إثبات 
حقهم في الاختيار» فإن من له الحق في الرفض والإباء له الحق في 
البذل والعطای فكأن النبي يكل عل فيما كشفه الله له من أمى الغيب 
أن ال هتسار ا امون هذا هی ما ارا اش فا رون 
وما سیقرره المؤمنون اختیارا ونظراء وهو ما تحقق فعلاء وقد توهم قوم 
آنه استخلف آبا بکی كا رواه ابن إسحاق في الغازي عن القامم بن مد 
بن بكر قال: (لولا مقالة قالا عمر عند وفاته ل شك السامون أن رسول 
لله و قد استخلت آبا بک لکنه -أي: عمر- قال عند وفانه: إن 
آستخلف فقد استخلف من هو خير مني» وان آترکهم فقد ترکهم من 
هو خير مني“ فعرف الناس أن رسول الله يك لم ستخلف أحداء وکان 
عمر غير متهم على أبي بكر) ٠‏ 

قال ابن عباس: (وخرج علي بن ابي طالب من عند رسول الله في 
وجعه الذي توفي فيه» فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: إني 
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واشد E‏ بتوق مرن وججعه هلان فاذه با الیهء 
فلنسأله فيمن هذا الأمرء إن كان فینا علمنا ذلك» وان كان في غيرنا 
علمناه» فأوصى بناه فقال علي: انا والله لش سألناها رسول الله يكل 
فنعناها» لا يعطيتاها الناس بعده» إني والله لا آساها رسول الله طا (0. 


فتوفي رسول الله 325 رسولا صفياء وعبدا نبياء فلم یورث آله وآزواجه 
شیگاه ولا ترك لهم مالاء ولا ورثهم ملكا ولا خلافة» 6 فى الحديث 
الصحیح: (إنا لا نورث ما تركاه صدقة)(. 

وعن مرو بن الحارث: (ما رد رسول الله ب د يناراء ولا درهماه 
و ولا امه یه اشامت وملا ع وارضا جا 
صدقة) (۲۳, 

فتوفي لا وم هستخلف آحدا بعده لا من أهل بیته ولا من غیرهم 
ولا عهد بالا مر این اده بن را الاش شورق ینیم كا أمره ربه» 


(۱) صحيح البخاري ح 444۷ وأحمد في السند ۱ /۲۱۳ بإسناد على شرط الصحیحین 
والبميتقي ترقیم عطا ۸ /۰۱6۹ 

(؟) صیح البخاري ح ۰۲6۰ 

(۳) صعيح البخاري ح ۰461۱ 
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وقد قالت عائّشة -وقد توفي النبي كله في بيتبا ورأسه على صدرها-: 
(قبض الني 248 ولم يستخلف أحداء ولو كان مستخلفا أحدا لكان 
مستخلفا آبا او غ 

وقال عر عل النبر: (ثلاث لأن یکون رسول الله بینپن لناه حب 
إلى من الدنیا وما فها: الكلالة والافة والربا)(. 

وقوله: (الحلافة) أي: ل بيين لهم تا من الخليفة من بعده» وإنما ترك 
لاس شورى بينهم. 

وقد قیل لعلي رضي الله: ألا تستخلف؟ فقال: لاء بل آترکک إلى ما 
ترك رسول الله كل قالوا: فا تقول لربك إذا لقيته؟! فقال: أقول: 
(اللهم تركتني فيم ثم قبضتني إليك وأنت فيهم» فان شنت أصلحتهم» 


وعم 


وان شنت أفسدتهم) (۳. 


(۱) صحيح مسب ۶ وأحمد في السند واللفظ له ۰۱۳/٩‏ 

(۲) ان ماجه ح رقم ۷ وانللال في السنة رقم ۳۲۱ بإسناد رجاله ثقات وفیه 
انقطاع» والروایات الصحيحة عن عمر كا في الصحيحين وغيرهما قال: (ثلاث وددت أن رسول 
هک لم يفارقنا حتی يعهد إلينا عهدا ننتبی إليه: الجد والکلاله وأبواب من أبواب الريا) . 
(۳) ابن سعد في الطبقات ۰۳4/۳ والال في السنة رقم ۳۳۲ واستاده حسن. 


158 


1 رواية أخرى: (قيل لعلي ظثة: استخلف علینا! فقال: ما استخلف 
رسول الله کل فأستخلف؛ ولکن إن برد الله بالناس خیرا جمعهم على 
خيرهم کا جمعهم بعد نبیهم كك على خیرهم) (. 

وقد جاء قيس بن عباد وان الكواء إلى على 85 فسألاه: هل عندك 
عهد؟ فتال: (معاذ ال واله لع کنت ول من صدقه» لا كوت أول 
من کذب علیه» والله ما عندي من رسول الله کل في هذا الأمى من 
عهد» ولو كان عندي منه عهد لقاتلت عليه بيدي هاتین)(. 

وخطب علي الناس بعد امل فقال: (إن رسول الله کم مهد إلينا 
في الإمارة شيئاء ولكنه رأي رأيناه - وف رواية: حتی رأينا من الرأي 
أن استخلث آبا بكر - فاستخلف اہو بكر فقام واستقام» ثم استخلف عمر 
فقام واستقام» ثم ضرب الدين بجرانه» وان أقواما طلبوا الدنيا فن شاء 


ل 2 ۶ 
الله م ان يعذب عذب ومن شاء ان يرحم رحم)(". 


.١49/ 8 رواه الحا م في الستدرك ۳ / وقال صحيح الاسناد» والبیقی في السنن‎ )١( 
۱ ۳۹ السنة خلال رقم‎ ۲( 

(۳) رواه خد في السند رقم ۱ مختصراء وابن أبي عاصم في السنة رقم ۰۱۲۱۸ ورواه 
والقي في دلائل النبوة» وابن عسا کر في تاريخ دمشق ۳۰ /۲۹۱ -۲۹۲ و ۲+ ۰:۳۸ كلهم 
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ثبت يقينا أن رسول الله کل لم بستخلف أحدا لا أبا بكر ما قالت 
طا ولا عليا کا قالت طابفة آعری! 

وعن جربر بن عبد الله البجلى ا يه قال: ( کنت بالبحر فلقیت رجلین 
من أهل البن ذا كلاع وذا عمروء خعلت أحدثبم عن رسول الله كله 
فقال له ذو عمرو: لن كان الذي تذكر من آمم صاحبك لقد مر على 
أجله منذ ثلاث وأقبلا معي حتى إذا كا في , كن اطریی رفع لا 
ركب من قبل الدينة فسألناهم» فقالوا: قبض رسول الله كَل 
واستخلف أبو بكر والناس صالمون» فقال لي ذو عمرو: يا جرير إن بك 
علي کرامة» واني مخبرك خبرا: نم معشر العرب لن تزالوا مخیر ما كنم 
إذا هلك أمير تامرتم -أي: تشاورتم- في آنس فإذا كانت بالسیف كانوا 
ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك) () 

وعن القاسم بن شمد» قال: (توفي رسول 1 وعمرو بن العاص بعمان 
أو بالبحرين» فبلغتهم وفاة رسول الله بكي واجتماع الناس على أبي بكر 
من طرق كثيرة عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن عرو بن سعيد عن أبيه عن علي» 


وفي إسناده اضطراب» وحسن الباركفوري إسناده في تحفة الأحوذي ۱/5 ۳۹. 
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فقال له هل الأرض: من هذا الذي اجتمع الناس عليه؟ ابن صاحبک؟ 
قال: لا! قالوا: فا خوه؟ قال: لا! قالوا: فأقرب الناس الیه؟ قال: لا! قالوا: 
فا شأنه؟ قلت: اختاروا خبرهم فأم وه فقالوا: لن بزالوا خير ما فعلوا 


هذا) (. 


طبيعة الاستخلاف الراشدي: 

لقد كان أبو بكر الصديق 5 هو أول من سن سنة الاستخلاف 
بالعهد» حيث عهد بالحلافة من بعده إلى عمر قَقة» وكان لهذا 
الاستخلاف الراشدي طبیعته وظروفه وشروطه التي ا ال مس 
جعل الصحابة یر جمعون عل گحته ومن ذلك: 

أولا: أنه عهد ترشيح لا عقد تعیین؛ فلم يصبح عمر خليفة تجرد العهد» 
(۱) تبذيب الاثار للطبري (۳ / 74") رقم ۱۱۹۹ حدثنا مد بن بشار» حدثنا عبد الوهاب» 
قال: سمعت بح بن سعيد» قال: سمعت القاسم بن مد به وهذا إسناد صحيح إلى القاسم. 
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بل صار خليفة ببيعة الصحابة له عن رضا بعد وفاة أبي بكر» ولو لم يبايع 
الصحابة بن عمر لما صار خليفة جرد عهد أبي بكر له» وهذا ما آدرکه 
الصحابة جميعاء ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تهية عن خلافة أبي بكر ثم 
خلافة مر وعثمان وأنهم لم يصبحوا خلفاء إلا بعد البيعة: (ولو قدّر أن 
عمر وطائفة معه بایعوه وامتنع الصحابة عن البيعة لم يصر بذلك إماماء 
وانما صار أبو بكر إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة 
والشوكة) (). 

ثم قال عن خلافة عمر: (وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر نما صار 
إماما لما بايعوه وأطاعوه» ولو قَدّر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ول يبايعوه 
لم يصر إماما) (۲. 

وهذا یوکد أن العهد جرد ترشيح يحق للأمة قبوله واقراره؛ أو رده 
ورفضه» وأن اجمهور» وهم الأكثرية» هم الذين برحون كفة الاختيار 
عند اختلاف الأمة وعدم اتفاقها على رأي في موضوع اختيار الإمام. 
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وكذلك عثمان لم يصبح إماما وخليفة جرد ترشيح عمر له في الستة» 
ولا برضا اللمسة الآخرين به» وائما صار خليفة للمسلمين بعد أن عقدها 
الصحابة له في المسجد بالبيعة العامة» کا قال شيخ الإسلام ابن مية: 
(عثمان لم يصر ماما باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له» وجميع المسامين 
بایعوا عثمان لم بتخلف عن بيعته آحد» قال الامام أحمد: ما كان في 
القوم أوكد من بيعة عثمان» كانت باجماعهم)(. 


وقد قال عبد الله بن مر حین حصر عشمان: (إن رسول الله يله 
قبض» فنظر السلمون خيرهم فاستخلفوه» وهو آبو یکی فلما قبض أبو 
یک نظر السابون خبرهم فاستخلفوه وهو عم ظبا قبض عبر نظر 
السلمون خيرهم فاستخلفوه وهو عثمان» فان فتلتموه فهاتوا خیرا 


منه) (). 


(۱) منهاج السنة ۱ /۰۵۳۲ 

(؟) رواه عبد الله بن امد في زیاداته على فضائل الصحابة رقم ۲ باسناد حسن» فقد 
رواه عن ابي هاشم مد بن يزيد» وهو من رجال مسام» عن عبد الرحمن بن مبدي عن قرة بن 
خالد» وهما من الأئمة الحفاظ» عن أي نبيك مد بن القاسم الأسدي» وقد وثقه ييحبى بن معين 
وأبو زرعة وابن حبان» عن سام بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر بن اللعطاب. 
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وهذا يوكد أن الأمة هي التي اختارت هؤلاء اللحلفاء الراشدين جميعاء 
وان اختلفت الوسائل التي استخدمبا الصحابة في طريقة اختيارهم» فقد 
استخلف الصحابة أبا بكر في السقيفة مباشرة» واستخلفوا عمر بتشاورهم 
مع أبي بكر قبل وفاته ورضاهم بترشيحه عمر» وعقدهم البيعة له بعد وفاة 
آي بكر بالشورى والرضا بلا إكراه» کا استخلفوا عثمان عن طريق 
ترشیح ستة اقترحوا هم أسماءهم ف -فعل ا ینبم وتم 
الاستفتاء علييم» واختارت الأمة عثمان فکانت الأمة هي التي 
استخلفت اجميع» کا في هذه الرواية عن ابن عمر. 

فالعهود إليه من قبل الإمام -حتى في اللحطاب المؤول نفسه- لا 
يكون إماما عجرد العهد إليه بعد وفاة الأول» بل لا يكون إماما الا بعد 
البيعة له من الأمة بالرضاء قال أبو يعلى الحنيل: (الإمامة لا تتعقد 
لمعهود إليه بنفس العهد» وإنما تتعقد بعقد المسلمين) .٠(‏ 


وقال أيضا: (عهده إلى غيره لیس بعقد للامامة) (. 


(۱) الأحكام السلطانية ص ۵ ۲. 
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فهو ترشيح يتوقف على عقد الأمة له بعد ذلك. 

ثانيا: أن نظرية العهد في ظل انملافة تقوم على مدأ حسن النظر من 
الامام للأمة» لا من باب حق التوريث للأبناء» إذ لا توارث للإمامة 
في الاسلام» وليست الامارة من الحقوق الخاصة يورثها الإمام لأسرته» 
بل هي حق للأمة بلا خلاف» وإئما يرم لهم الخليفة قبل وفاته من 
يرضونه لقطع أسباب الصراع على السلطة بعده» کا قال ابن خلدون: 
(الفصل الثلاثون: في ولاية العهد: اعل أنا قدمنا الكلام في الامامة 
ومشروعيتها لما فيها من المصلحة» وأن حقيقتها النظر في مصالم الأمة 
لديغهم ودنياهم» فهو ولمم والأمين علییم ینظر لحم ذلك في حياته» ويتبع 
ذلك أن ينظر لهم بعد مماته» ویقیم لهم من يتولى أمورهم» کا كان هو 
يتولاهاء ويثقون بنظره لهم في ذلك کا وثقوا به فيما قبل» وقد عرف 
ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده» إذ وقع بعهد أبي 
بكر رضي الله لعمر تحضر من الصحابة وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم به 
طاعة عمر رضي الله عنه وعنهم... وأما أن يكون القصد بالعهد حفظ 
التراث على الأبناء» فليس من المقاصد الدينية» إذ هو أمى من الله بخص 
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به من لشاء من عباده» فى ان قم ف اهما ان قرو ون 
العبت بالتاصب الدينيق واللك لك ن 


ثالثا: کا إن أبا بكر عبد الله بن عثمان بن عام بن عمرو بن كعب 


التيمي ل يعهد إلى ذي قرابة من أسرته أو عشيرته بني تیم» وقد كان 
ابن عمه طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب التيمي اهلا 
لخلافة» فهو من العشرة البشرین بالنة» ومن انسة السابقین ون 
إلى الاسلام» ومن الستة أهل الشوری الذين رشهم عمر اء وكلاهما - 
أبو بكر وطلحة- يجتمع في الجد الثالث عمرو بن كعب بن سعد» فتركه 
أبو بكر وعهد إلى عمر وهو من بني عدي» من باب حسن النظر للأمة 
بترشيح من براه الأكفأ للقيام بالأمانة بعده» وقد علل أبو بكر حسن 
اختياره لهم بذلك فقال شم: (أترضون بمن أستخلف علیک؟ فوالله ما 
آلوت عن جهد الرأي» ولا وليت ذا قرابة) أي: ما قصرت في 


(۱) مقدمة ابن خلدون (۱ /۰)۱۰۸ 
(۲) السنة لخلال رقم ۸ وطبقات ابن سعد ۰۱4۸/۳ وان جرير الطبري ۰۳۵۲/۲ 


بإسناد تيح ٠‏ 
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الاجتباد وحسن النظر لحم في الاختيار» ولا وليت ذا قرابة تتهمونتی 
بالمحاباة له. 

رابعا: أن أبا بكر لم يكن يريد أن يعهد حتى استشار الصحابة» کا جاء 
عن إمام التابعين الحسن البصري قال: (لا ثقل أبو بكر واستبان له من 
نفسه» جمع الناس إليه فقال لهم: إنه قد نزل بي ما قد ترون» ولا أظنني 
إلا لمماقي» وقد أطلق الله ینم من بيعتى» وحل عنکر عقدي» ورد 
علیک أمرك» فأمروا علیک من أحببتم» فان إن أمرتم في حياة مني كان 
آجدر أن لا تختلفوا بعدي» فقاموا في ذلك وخلوه تخلية» فلم إستقم هم 
فرجعوا إليه» فقالوا: رأينا لنا يا خليفة رسول الله رأيك» قال: فلعلم 
تختلفون؟ قالوا: لا! قال: فعلیک عهد الله على الرضا؟ قالوا: نعم! قال: 
فأمبلوني أنظر لله ولدينه ولعباده» فأرسل أبو بكر إلى عثمان فقال: أشر 
على برجل فوالله إنك عندي ها لأهل وموضع» فقال: عمره فقال: اكتب 
فكتب حت انتبى إلى الاسم فغشي عليه» فأفاق فقال: اكتب عمر) (©. 


(۱) رواه ابن شبه في تاريخ المدينة ۲/ ۱6 وابن عساكر في تاريخ دمشق 44/ ۰۲۹۸ 
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خامسا: ثم إن أبا بكر استشار الصحابة في عمر فرضوا به» فقد خرج 
على الناس في مرضه بعد أن استشارهم» فقال لهم: (أترضون ممن 
EN‏ علیک» فوالله ما اش ولا تلوت» ولا ارت عن جهد الرأي؛ 
ولا وليت ذا قرابة) (). 

وف رواية أنه أطلع على أصحابه ف مرضه فقال: (أليس ترضون بما 
أصنع؟ قالوا: بى يا خليفة رسول الله) "). 

وقالوا: (سمعنا وأطعنا) (. 

وف رواية أنه استشار المهاجرين والأنصار ثم قال: (أتبايعون لمن في 
هذا الکاب؟ فقالوا: نعم. وقال بعضهم: قد علمنا به. فأقروا بذلك جميعاء 


ورضوا به» وبايعوا) (*). 


(۱) السنة لخلال رقم ۵۳۳۸ وطبقات ابن سعد ۰۱4۸/۳ وابن جرير الطبري ۳۵۲/۲ 
بإسناد نیح ٠‏ 

(۲) رواه الحا ۶ في المستدرك على الصحيحين 2۸0/۳ 441٩‏ وقال صحيح على شرط مسا» 
ووافقه الذهبي. 

(۳) ابن جرير الطبري ۳۹۲/۲ بإسناد رجاله ثقات. 

)٤(‏ ابن سعد في الطبقات ۱٤۹/۳‏ من طرق عدة» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
۰ غ. 
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وقد عاتبه بعض الصحابة ومنهم ابن عمه طلحة بن عبيد الله في ترشيحه 
عل ألى بكر كلت وهو شاك» فقال: استخلفت عمر! وقد كان عتا علينا 
ولا سلطان لم» فلو قد ملک لكان أعتى علينا وأعتى! فكيف تقول لله إذا 
لقيته؟ فقال أبو بكر: أجلسوني فأجلسوه» فقال: هل تفرقني إلا بالله» فإني 
أقول إذا لقيته: استخلفت عليهم خير أهلك). قال معمر فقلت للزهري 
ما قوله: (خير أهلك) قال: (خير أهل م0(.)25) 

وقال أبو أحمد العسكري: (أول من استخلف من الخلفاء أبو بكر» عن 
المدائني قال: لما استعز بأبي بكر الوجع أرسل إلى على وعثمان ورجال 
فان شئتم اخترتم لانفسک» وان شئتم اخترت لك. 

قالوا: بل اختر لنا» فقال لعثمان: اكتب: هذا ما عهد أبو بكر بن أبى 
غافة في آخر عهده بالدنیا خارجا منباه وأول عهده بالا رة داخلا فيا 
(۱) مصنف عبد الرزاق (ه / 449) رقم ٤‏ عن معمر عن الزهري عن القاسم بن مد 
عن أسماء به» وهو إسناد صحيح. ابن جرير الطبري ۳۵۵/۲ من طريق ابن إتحاق عن الزهري 
به» وفيه أن الذي عاتبه طلحة بن عبيد الله. 
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حيث يتوب الفاجر ويؤمن الكافر ويصدق الکاذب» عهد وهو يشهد أن 
لا A‏ هبه ووس انرقم تین شیر E‏ 
بعدي ورضیته لک» فإن عدل فذلك ظني فيه وان بدل فلکل نفس ما 


لس روص 0 L2‏ ویر هم و سدس 
کار امك ول ال الغيب «9وسیعلر این طلموا ی ماب 


وعن ابي ایک سيار العنزي قال: (لا ثقل أبو بكر أشرف على الناس 
فقال: يا أيها ناس إني قد عهدت عهدا أفترضون به؟ فقام الناس 
فقالوا: قد رضینا يا خليفة رسول الله. فقال علي: لا نرضی الا أن یکون 
عمر بن اتلحطاب» فکان عمر) (. 


وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن المي وتمد بن إبراهي التيمي 
وغيرهم: (دعا أبو بكر عبد الرحمن بن عوف فقال: اخبرني عن عمر بن 


)1 ) الأوائل (1/ ١غ)‏ اغا بو القاسم» عن العقدي» عن ابي جعفر» عن المدائني به 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۱۲/ ۳۸) حدثبا آبو أسامة ماد بن أسامة» قال: أخبرنا الصلت 
بن بهرام» عن سيار ابي الحم العنزي» وهذا إسناد صحیح مرسل» ورواه ابن الأثير أسد الغابة 
(۲/ +8") أنبأنا أبو مد بن أبي القاسمء أنبأنا آبي» أنبأنا أبو القاسم بن السمرقندي» أنبأنا أبو 
الحسين بن النقور» أنيأنا عيسى بن على» أنبأنا أ القاسم البغوي» حدثنا داود بن عمرو» حدثنا 
يحبى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن الصلت بن ببرام» به مثله. 
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الخطاب فقال: ما تسألني عن آم إلا وأنت آعل به مني» ثم قال: هو 
والله أفضل من رأيك فیه» ثم دعا عثمان فسأله عن عمر فقال: اللهم إن 
علبي به أن سريرته خير من علائیته وانه ليس فينا مثله» فقال أبو بكر: 
ولو تركته ما عدوتك» وشاور معهما سعيد بن زيد بن عرو وأسيد بن 
جعي وغرهما من الهاجرین والأتصار وقال آسید: ان بلي هذا الام 
آحد آقوی عليه منه وقال رجل: ما نت قائثل اربك ان سألك عن 
استخلافك عمر وقد تری غلظته؟ فقال أبو بكر: أبالله تخوفني؟ خاب من 
تزود من أمرك ظلماء أقول: اللهم إني استخلفت عليهم خير أهلك» أبلغ 
عني هذا القول من وراءك» اضطجع ودعا عثمان فقال: | کتب: سم 
الله الرحمن الرحير: هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قافة في آنحر عهده بالدنيا 
خارجا منباء وعند أول عهده بالآخرة داخلاً فيهاء حيث يؤمن الکاف 
ويوقن المرتاب الفاجر» ويصدق الشاك المكذب» إني استخلفت عليكم 
بعدي عمر بن اللخطاب» فاسمعوا له وأطيعواء فإني لم آل الله ورسوله 
ودينه ونفسي وایا م خيراء فان عدل فذاك ظني به» وعلمي فيه» وان 
بل فلگ أفرم ما زا کسی وا اروت ولا بعل الغیب الا الله 
ویر ال لوا ی سل یب ۰44 والسلام عليكر ورحمة الله. 
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ثم آم بالككاب نفتم. 

قال الواقدي: وقال بعضهم: لما أمل صدر الاب مر وذهب به قبل 
أن يسمي أحداء فكتب عثمان: إني استخلفت عليك بعدي عر بن 
العطاب» ثم أفاق فقال: اقرأ ما كتبت به فقرأ عليه ذكر عمر» فكبر أبو 
بكر وقال: أراك خفت إن انثلت نفسي في غشيتي فيختلف الناس» زاك 
لله عن الإسلام وأهله خيرَاء إن كنت ها آهلا.() 

قال الواقدي: ثم أمره نفرج بالکاب عفتومًا ومعه عمر بن انحطاب 
وابن سعية القرظي» فقال عثمان: أتبايعون لمن في هذا الکاب؟ قالوا: 
نعم. فقال على: قد علمناه» هو عمر بن اللحطاب» فأقروا بذلك جمیعا 
ورضوا به وبايعواء ثم دعا أبو بكر عمر خالیا فأوصاه» ثم خرج من عنده 
فرفع آبو یک د مدا فقال: اللهم نی لم آرد إلا صلاحهم» وخفت 
لفتنة علییم فعملت فییم با أنت أعلم به وما رجوت أن یکون لك رضاء 


وقد اجتبدت رأبي بهم فوليت عليهم خبرهم لهمء وأقواهم علييم؛ 


(۱) وهذه الرواية - التي قال الواقدي فيها: (وقال بعضهم...) واف انا أي عليه وکتب 
عثمان اسم عمر - لا ثبت سندا وهي منكرة متنا. 
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وأحرصهم على ما پرشدهم) وقد حضرني من أمرك ما حضر فاخلفني 
فهم» فهم عبادك» ونواصيهم بيدك أصلح لهم ولاتهم» واجعل عمر من 
خلفائك الراشدين يتبع هدى نبيه» نبي الرحمة» وأصلح له آموره 
ورعيته) (. 

سادسا: کا إن الظروف التي كانت تواجهها الامة آنذاك -حيث 
تواجه جيوش الفتح الإسلامي الفرس والروم- لا تدع مالا للتأخير في 
حسم موضوع الخليفة بعد أبي بكر فهو ظرف استثنائي» ومع ذلك تحقق 
فيه الشورى والرضاء وأرسل أبو بكر بالعهد إلى أمراء الأجناد في الشام 
والعراق حتى لا يضطرب علیہم أمى الجهاد حين توف أبو بكر قال ابن 
حبان: (فلما آصیح أبو بكر دعا نفرا من المهاجرين ولأنصار إستشيرهم 2 
عمر منم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أي وقاص 
وسعيد بن زید...). 


وقال آیضا: (فقال: اللهم وليته بغير أمر نبيك» ول أرد بذلك إلا 


(۱) ابن سعد ني الطبقات ۱۹۹/۳ عن الواقدي افا عنیم» ویتقوی بشواهده وهي كثيرة. 
(۲) الثقات لابن حبان (” / .)١91‏ 
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صلاحهم» وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم بما آنت أعلم به وفك تفر 
من آمري ما قد حضرء فاجتبدت هم الرأي فوليت عليهم خيرهم لهمء 
وأقواهم علهم» وأحرصبم على رشدهم» وم أرد محاباة عمر» فاجعله من 
خلفائك الراشدين» بع هدي نبي الرحمة وهدى الصالحين بعده» 
وأصلح له رعيته» وكتب بهذا العهد إلى الشام إلى المسلمين وإلى أعراء 
الأجناد: أن قد وليت علي خيرم وم ال للفسي ولا للمسلمین خیرا) (). 

سابعا: أنه انتفی عن عهد أبي بكر لعمر كل صور الإكراه المادي 
والعنوي» وتحقق فما الرضا من الأمة حتى لم يختلف عليه اثنان حين 
البيعة» کا قال ميمون بن مبران: (قبض رسول الله کل فبايع ححاب 
رسول الله يك كلهم آبا بكر ورضوا به من غير قهر ولا اضطهاد» ثم 
إن أبا بكر استخلف عمرء واستأمم المسلمين في ذلك - أي: استشارهم - 
فبايعه أصحاب رسول الله کل أجمعون ورضوا به من غير قهر ولا 
اضطهاد) (). 


(۱) الثقات لابن حبان (” / ۰)۱۹۳ 
(۲) معجم ابن الأعرابي (۲ / ۱۹۹) بإسناد مقبول في مثل هذه الآثار» وسبق الكلام عليه. 
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دق خا علي ليه عن هذه القضية وخ جواب وأصرحه کا 
5 هقی في الاعتقاد: (... ثا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في مسنده 
شا عبدة بن سليمان شا سال المرادي أبو العلاء قال سمعت الحسن يقول: 
لما قدم علي البصرة في إثر طلحة وأصحابه قام عبد الله بن الكوا وابن 
عباد فقالا له: یا آمیر الژمنین آخبرنا عن مسيركك هذا» أوضية آوصاك 
مها رسول الله ۲ آم عهد عهده إليك؟ آم رأي رآیته حين تفرقت 
الأمة واختلشت کلتها؟ 

ال ما آکرن اول عاذت عا :وان ما قات رتسول ای كله 
موت أْة» ولا قتل قتلاء ولقد مکث في مرضه کل ذلك يأتيه المؤذن 
فیؤذن بالصلاة فيقول: مروا أبا بكر ليصلي بالناس» ولقد تركني وهويرى 
مكاني» ولو عهد إلي شيئا لقمت به» حتى عرضت في ذلك امرأة من 
نماك فقالت: إن آبا یر رعا رقيق إذ قام مقامك لا يسمع الناس فلو 
أمرت عر أن يصلي بالناس؟ قال ها: إنكن صواحب يوسف» فلا قبض 
رسول الله كله نظر المسلمون في أمرهم فإذا رسول الله كك قد ولى أبا 
بكر أ دينهم فولوه مر دنياهم فبايعه السلمون وبايعته معهم» فكنت 
أغزو إذا أغزاني» واخذ إذا أعطاني» وكنت سوطا بين يديه في إقامة 
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الحدود» فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها لولده» فأشار بعمر ول 
يأل» فبايعه المسلمون وبايعته معهم» فكنت آغزو إذا أغزاني» واخذ إذا 
أعطاني» وكنت سوطا بين يديه في إقامة الحدود» فلو كانت محاباة عند 
حضور موته لجعلها لولده» وكره أن ینتخب منا معشر قریش رجلا فيوليه 
أمى الأمة فلا يكون فيه إساءة لمن بعده إلا لحقت عمر في قبره» فاختار 
منا ستة آنا فيهم لنختار للأمة رجلا مناء فلما اجتمعنا وثب عبد الرحمن 
بن عوف فوهب لنا نصيبه منها على أن نعطيه موائیقنا على أن يختار من 
الخمسة رجلا فيوليه أم الأمة» فأعطيناه مواثيقنا فأخذ بيد عثمان فبایعه» 
ولقد عرض في نفسي عند ذلك فما نظرت في أمري فإذا عهدي قد 
سبق بيعتي فبايعت وسلمت» فكنت أغز و إذا آغزاني وآخذ إذا أعطاني» 
فلما قتل عثمان نظرت في أمري فاذا الربقة التي كانت لأبي بكر وعمر 
في عنقى قد انحلت» واذا العهد لعثمان قد وفيت به» وإذا أنا رجل من 
المسلمين ليس لأحد عندي دعوى ولا طلب» فوثب فيا من ليس مثلي» 
يعني معاوية» لا قرابته كقراب» ولا علمه كعلمي ) ولا سابقته کسابقتی 
وكنت أحق بها منه. 
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قالا: صدقت! فا خبرنا عن قتالك هتن الرجلین» مات طلحة والزبیره 
صاحباك 2 ا مجرة» وصاحباك 2 بيعة الرضوان» وصاحباك 42 
المشورة؟ 

قال: بايعاني بالدينة وخالفاني بالبصرة» ولو أن رجلا من بايع آبا بكر 
خلعه لقاتلناه» ولو أن رجلا من بايع عمر خلعه لقانلناه). 


وفي هذا النص الصحيح عن علي أوضم بیان أن استخلاف ابي بكر 
كان شورى بعد وفاة الني لاف وأن استخلاف عمر كان بعهد وترشيح 
من أب بكر بلا ماباة بل بالشورى والرضا لکفاءته» وتا كد واستقر 
ببيعة الصحابة له بعد وفاة أبي بكر فلم يصبح مر خليفة تجرد ترشيح 
أبي بكر له» أو كابة العهد إليه. 


(۱) البهتی في الاعتقاد ص ۰۳۷۱ ط ۱ دار الافاق» من طريق مسند اساق بن راهويه 
بإسناد صحيح» وكذا رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق 447/47 من طريق مسند إسماق کا 
هناء وعزاه في كنز العمال رقم ۰ لسند اساق بن راهويه وساقه م هنا وقال: صحيح ) 
وأبو العلاء سالم بن عبد الواحد الرادي كوفي شيعي وثقه ابن حبان والعجلي» وله شواهد كثيرة 
تصل حد التواتره ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 44۰/4۲ من طریق أخرى عن يعلى بن 
عبيد الطنافسي ال حافظ عن سالم بن عبد الواحد عن الحسن به نحوه. 
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وقد روي هذا الأثر بإسناد آخر عن الحسن ولفظه: (لا قدم علي 
البصرة قام إليه ابن الكواء وقيس بن عباد فقالا له: ألا تخبرنا عن 
مسيرك هذا الذي سرت فيه لتولل على الامة تضرب بعضبم يقن 
أعهد من رسول الله کل عهده إليك -قدثما فأنت الموثوق المأمون على 
ما مععت؟ 

فقال: أما أن يكون عندي عهد من النبي كل في ذلك فلا والله إن 
کنت اول من صدق به فلا أكون اول من کذب علیه» ولو کان 
عندي من النبي بيه عهد في ذلك ما ترکت آخا بتي تي بن مرة وعمر 
بن انطاب يقومان على منبره» ولقاتلتهما بيدي ولو لم أجد الا بردي 
هذاء ولكن رسول الله يكل لم بقتل قتلاء ول يمت ؤْأَةء مكث في 
مرضه أياما وليالي يأتيه المؤذن فیژذنه بالصلاة فيأمى أبا بكر فيصل بالناس 
وهو ری مکاني» ثم يأتيه المؤذن فیذنه بالصلاة فيأمى أبا بكر فيصلي 
بالناس» وهو یری مكاني» ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه عن 
بي بكر فأبى وغضب وقال: (آنتن صواحب یوسف» مروا أبا كر يصلي 
باناس)۰ فلما قبض الله نبيه نظرنا في أمورنا فاخترنا لدنيانا من رضيه 
نبي الله لدينناء وكانت الصلاة أصل الإسلام وهي أعظم الم وقوام 
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الدين» فبايعنا أبا بكر وكان لذلك أهلا لم يختلف عليه منا اثنان» ولم بشهد 
بعضنا على بعض» ول نقطع منه البراءة» فأديت إلى ابي بكر حقه وعرفت 
له طاعته» وغزوت معه في جنوده» وكنت اخذ إذا أعطاني» وأغزو 
إذا أغزاني» وأضرب بين يديه الحدود إسوطي» فلما قبض ولاها عمر 
فأخذ بسنة صاحبه وما يعرف من آمره» فبايعنا عمر لم يختلف عليه منا 
اثنان» وم يشبد بعضنا على بعض» ول نقطع البراءة منه» فأديت إلى عمر 
حقه وعرفت طاعته» وغزوت معه في جیوشه» وكنت اخذ إذا 
أعطاني» وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بين يديه الحدود بسوطي» فما 
قبض تذکرت في نفسي قرابتي وسابقتي وسالفتي وفضلي» وأنا آظن أن 
لا يعدل بي» ولكن خشي أن لا يعمل اللحليفة بعده ذنبا الا لحقه في 
قبره فأخرج منها نفسه وولده» ولو كانت محاباة منه لآثر بها ولده» فبری 
منها إلى رهط من قريش ستة أنا آحدهم» فلما اجتمع الرهط تذكرت في 
نفسي قرابتي وسابقتي وفضلي وأنا اظن أن لا يعدلوا بي» فأخذ عبد 
الرحمن موائقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرناء ثم أخذ بيد ابن 
عفان فضرب بيده على يده» فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت 
بيعتي» وإذا ميثاقي قد أخذ لغيري» فبايعنا عثمان فأديت له حقه وعرفت 
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له طاعته» وغزوت معه فى جيوشه» وكنت اخذ إذا أعطانى» وأغزو 
إذا اغزاني» واضرب بين يديه الحدود إسوطي» فلما اصيب نظرت في 
۲ 4 ۱ ع3 IEE‏ 

أمرى فاذا اتملیفتان اللذان آخذاها بعهد رسول الله يكل إلييما بالصلاة 
قد مضياء وهذا الذي قد آخذ له الیثاق قد أصيب» فبایعنی آهل الحرمين 
واهل هذين الصرین) (. 

أصيب فظننت أنه لا يعدلها عني لؤعلها في ستة انا أحدهمء فولوها 
عثمان فسمعت واطعت» ثم إن عثمان قتل خاءوا فبایعونی طائعين غير 
(۱) رواه مد بن عبد الواحد الأصبهاني في کاب الرؤية ح رقم ۰۰۱4 وابن عساكر في تاريخ 
دمشق 47 /44۲) والذهبي في تاريخ الإسلام ص ۰4۸۷ كلهم من طريق شيبان عن أبي 
بكر الحذلي عن الحسن البصري» وأبو بكر هذا عالم بالأخبار وأيام الناس» ضعيف في الحديث» 
وهو مقبول فيما توبع عليه كهذا الأثر» وقد روى هذا الأثر عن الحسن عن قيس بن عباد عن 
على 225 أبو داود في السنن رقم 24477 وعبد لله بن أحمد في السنة رقم ۲۱ وان جرير 
الطبري في تفسيره 07١/5‏ واسناد أبي داود وعبد الله صحيح على شرط الصحيحين» واسناد 


الطبري يح إلا أنه من رواية ثابت البناني وحميد الطويل أن قيس بن عباد فذکرا الأثر» وهذا 
اسناد تبح وقد يكونا روياه عن الحسن عنله. 
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مكرهين» ثم خلعوا بيعتي فوالله ما وجدت إلا السيف أو الكفر با نزل 
الله عن وجل عل مد لا (0. 

وقام رجل إلى على #5 يوم صفين فقال: (يا أمير المؤمنين أخبرني 
عن مخرجك هذاء عهد عهده إليك رسول الله لا أو رأي رأيته؟ 

فقال: إن رسول الله كه لم يمت اة ولم يقبض قبضاء إن رسول 
الله کل لما حضرته الوفاة رأبته يستخلفني لقرابتي منه ولبلائي الحسن» 
فاستخلف آبا بكر فسمعت وأطعت» فكنت اخذ إذا أعطاني وآغزو إذا 
أغزاني وأقبم الحدود بين يديه» فلما حضرته الوفاة رأيته يستخلفني لقرابتي 
من رسول الله 45 ولبلا الحسن فول عمر فسمعت وأطعت» وكنت 
آخذ إذا أعطاني وآغزوا إذا آغزانی وآقب اوه ی ديه فلا سرت 
عمر الوفاة رای عر أنه إن استخلف خليفة وفعل ذلك الخليفة بعده 


(۱) رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۲4 ٩۳۹/‏ من طریق أبي أحمد الما الحافظ» وابن 
الأثير في أسد الغابة ۱/ ۰۸ من طریق أب نعي الحافظ» وكلاهما یرویانه من طریق إبراهيم بن 
يوسف الصيرفي وهو كوفي ثقة» عن أبيه ‏ ولا يعرف بجرح ‏ عن أمي بن رييعة الصيرفي المرادي» 
وهو كوفي ثقة» عن يحبى بن عروة المرادي» وهو كوفي ثقة» قال سمعت على بن أبي طالب» 
وهذا إسناد حسن صحيح وشاهد للأثر الذي قبله عن علي 5@. ۱ 
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خی الل اا ا فاليا شورق عق اس اقيق مات رتيرك الله 
ي وهو عنهم راض عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد» فلا احتججنا آرادها کل رجل منا له فما ری ذلك عبد 
الرحمن بن عوف قال: يا آیها الناس ولوني وأخرج منبا نفسي؛ ففعلنا 
فأخل علینا عهودا وموائیق» فول عشمان فسمعت واطعت؛ فلا قتل 
رحمة الله عليه ل آر أحدا أولى بها مني لقرابتي من رسول الله كلم (0. 

وسأله سويد بن غفلة الجعفي عن أب بكر وعمر؛ فقال: (لما حضرت 
زر ل الوفاة قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس وهويرى مکاني» 
فصلى بالناس سبعة أيام في حياة رسول الله ككل فلما قبض الله نبيه 
ارتد الناس عن الاسلام» فقالوا: نصلي ولا نعطي الزكاة فرضي أصحاب 
رسول الله يل وأبى أبو بكر منفردا برأيه 2 رآ رام جميعا وقال: 
والله لو منعونی عقالا ما فورض 1 ورسوله لجاهدتهم عليه کا أجاهدهم 


(۱) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 4۲ /4۳۸) بإسناد صحيح إلى الحسن بن عمرو العبدي 
عن شعبة بن اجاج وای داود الحفرى عن الجريرى عن اى نضرة العبدی به» وهذا اسناد 
متصل رواته ثقات» وقد اختلف 2 الحسن بن مرو ووثقه بجی بن معین وان حبان وابن 
عدي» ويتقوى إشواهده. 
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على الصلاة» فأعطى السامون البيعة طائعين» فكان أول من سبق في 
ذلك من ولد عبد الطلب أناء فضى رحمة الله عليه وترك الدنيا وهي 
مقبلة نظرج منها سليما فسار فينا إسيرة رسول الله کل لا نتکر من أمره 
شیئا حتی حضرته الوفاة» فرأى أن عمر أقوى عليها ولو كانت حاباة لآثر 
بها ولده» واستشار السلمین في ذلك فنهم من رضي ومنهم من كره 
وقالوا: أتؤم علينا من كان عنانا وأنت حي فاذا تقول لربك إذا قدمت 
عليه قال: أقول لربي إذا قدمت عليه: إلى أمرت علييم خير أهلك» فأ 
علينا عمر» فقام فينا بأمى صاحبيه لا نکر منه شيئا نعرف فيه الزيادة كل 
يوم في الدين والدنيا فتح الله به الأرضين» ومصر به الأمصارء لا تأخذه 
في الله لومة لاثم البعيد والقريب سواء في العدل والحق» وضرب الله 
باق على لسانه وقلبه حت إن كا لنظن أن السكينة تعطق على لسانه 


۶ 
وان ملكا بين عینیه لسدده ويوفقه) (. 


(۱) رواه ابن الأثير في أسد الغابة ۱/ ۰۸۲۵ من طريق ابن مردويه الحافظ عن الطبراني الحافظ 
صاحب العاجم عن هاشم بن مرثد» وهو ثقة حافظ» عن محبوب بن موسی أبو صا الفراء» وهو ثقة» 
عن أبي إسحاق الفزاري الحافظ صاحب الغازي» عن شعبة بن اجاج عن سلمة بن كهيل عن خاله أي 
الزعراء عبد الله بن هان احضريي؛ وهو مخضرم ثقة من أصحاب علي» أو عن زيد بن وهب وهو أيضا 
كوفي مخضرم ثقة» وهذا إسناد كوفي صحيح رواته ثقات أثبات. 
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وجاء الناس إلى علي وهو مطعون فقالوا: (آلا تستخلف؟ فقال هم: 
لا! ولكني أتركك کا تركك رسول الله كل قالوا: فاذا تقول لربك إذا 
لقيته؟ قال أقول: اللهم تركتني فم ثم قبضتني إليك» وأنت فییم» فإن 
شنت أصلحتهم» وان E‏ 

وقي رواية: (جاءه الناس فقالوا: نبايع الحسن ابنك؟ فقال: لا امک 
ولا آنا م أنتم أبصر) ("). 


رفض الصحابة للعهد للأبناء في انلعطاب المؤول: 


وقد بدأ التأويل في هذه القضية بالاحتجاج بعهد أبي بكر لعمر على 
جواز العهد للأبناء والإخوة من باب حسن النظر والاختيار للأمة, لا 
على أنه من باب التوریث مع أنه قياس مع الفارق» بل قياس فاسد 
الاعتباره معارض للنصوص وسئن اتللفاء الراشدين؛ وهذا ما آدرکه 


)۱ السنة لال رقم ۳۳۲ واسناده حسن» ورى نجوه البزار في مسنده ح رقم A۸۷۱‏ 
(۲) الطبراني في العجم الکبیر ۰۹۷/۱ وقال اميثمي في جمع الزوائد ٩‏ /۱۹۲ (م‌سل 
واسناده حسن )۰ 
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أيضا الصحابة الذين رفضوا عهد معاوية 45 بالأعس إلى ابنه بزید؛ کا 
سبق بيانه في بداية الباب ص ۰۱۳۵ 

قال ابن كثير: (لما أخذت البيعة ليزيد فى حياة أبيه كان الحسين من 
امتنع من مبايعته هو وابن الزبير وعبد الرحمن بن ابي بكر وابن عمر وان 
عباس) (. 

وكذا رواه أحمد بن حنبل عن أبي بكر بن عياش قال: (لم يبايع ابن 
الزيير» ولا حسين» ولا ابن عم ليزيد بن معاوية» 42 حياة معاوية» 
فتركهم معاوية) (. 

كا ادرك عمر بن عبد العزيز الفرق بين عهد ابي بكر لعمر وعهد 
سلیمان له» وعدم صحة العهد الأقارب» فرد الام اام وا 
اهاه فهك أن رم ات امان بن عبت الاك حك وفائة م ۹4 


وفيه العهد بالام إلى عمر بن عبد العزيز ابن عمه» قام عمر وخطب 


١(‏ )ابن كثير ۱۵۳/۸ في قصة ال سين بن علي وسبب خروجه. 
(۲) السنة خلال رقم ۰۸4 


185 


الناس فقال: (أيها الناس» نی 0 ما سألتها الله في سر ولا علانية قط) 
فن کرہ منک فأمره إليه)! 

وقال أيضا: (أمبا الناس إن من حولك من الأمصار والمدن إن أطاعوا 
3 طعت فأنا والیک» وان أبوا فلست لگ بوال) 0" 

ولحذا كان فقهاء البصرة يرون (أن رضا آهل الاختيار لبيعة ولي 
العهد شرط في لزومبا للأمة؛ لأمها حق يتعلق مهم» فلم تلزمبم إلا برضا 
أهل الاختيار منهم) 0 

قال ابن رجب الحنبلٍ في شرح حديث العرافة على القوم وبطلان 
البيعة للأبباء على أساس النسب: (ول يذكر أنه جعل العرافة له تجرد 
کون أبيه عريفاء والامامة العظمى لا تستحق بالنسب» وغذا أنكر 
الصحابة على من بايع لولده» وقال عبد الرحمن بن أي بکر: (جتتم بها 
هرقلية» تبايعون لأبناكم ) » وسعع ذلك عااشة والصحابة» ول ینکروه عليه؛ 
فدل على أن البيعة للأبناء سنة الروم وفارس؛ وأما سنة المسلمين فهي 
(۱) المعرفة والتاريخ ۰0۱۷/۱ وحلية الأولياء ۲۹۹/۵ بإسناد صعيح على شرط مسام. 


(۲) تار الذهبى ه ۰۱٩۳/‏ وابن كثير ٩‏ /۰۱۹۱ 
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البيعة لمن هو أفضل وأصلح للأمة» وما تزعمه الرافضة في ذلك فهو نزعة 
من نزعات المشركين في تقديم الأولاد والعصبات» وسائر الولايات 
الد بنية سبيلها سبيل الإمامة العظمى 2 ذلك)2. 


رفض التابعین للعهد للأبناء في انلعطاب المؤول: 

وکا اعترض الصحابة على مبدأ العهد للأبناء ولو بدعوى أنهم أصلح 
وأكفأء كذلك اعترض أتمة التابعين ا فعل سعيد بن السیب» فقد 
أخذ عبد الملك بن مروان سنة ۸۵ ه البيعة لولديه الوليد ثم لسليمان 
من بعده» فبايع الناس شماء فلما وصل اتحبر المدينة وبايع بعض أهلها 
رفض سعيد بن المسيب إمام التابعين في عصره أن يبايع وقال: (لا أبايع 
اثنين ما اختلف الليل والنهار)» واحتج بحديث: (ی عن بيعتين في 
بيعة) » وقد عرضوا عليه أن يخرج من المدينة إلى العمرة حتى يبايع أهل 
ا 


فقال: لا أجهد بدني وأنفق مالي في شيء ليس لي فيه نية. 


4. 


(۱) فتح الباري لابن رجب (۳/ ۰4۷ 
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فقالوا له: الزم دارك حتى ينقضي الامم. 

فقال: وأنا أسمع الأذان (حي على الصلاة» حي على الفلاح)؟! ما أنا 
بفاعل. 

فقالوا: فإذا قرأ الوالي عليك الکاب؛ فلا تقل لا ولا نعم. 

فقال: فيقول الناس: بایع سعيد بن السیب؛ ما أنا بفاعل. 

فقيل له: ادخل من الباب واخرج من الباب الآخر. 

فقال: والله لا يقتدي بي أحد من الناس. 


وقد دخل عليه رجلان وهو فى السجن فقالوا: اتق الله! فانا نخاف 
على دمك. 
فقال ما: ارجا عنی» آترانی الع بدینی کا لعبتما فهك 


(۱) تاريخ خليفة ص ۰۲۸۹ والعرفة والتاریخ للبسوي ۱ /4۷۲ - 6 ۰4۷ والجامع لابن أبي 
زيد القيرواني ص ۰۱۸6 وحلية الأولياء ۲ /۱۷۰۰ - ۱۷۰۲ وتار ابن كثير ٩‏ /۰۱4 
۲ الجامع ص ۰۱۸ 
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وقال أيضا: إن أراد عبد الاك أن أبايع الوليد؛ فليخلع نفسه.() 

ولوضوح هذا الأصل آفتی مالك نله فتواه ببطلان مثل هذه البيعات 
التي تؤخذ من الناس للأبناء على سبيل الإكراه المعنوي» وبأنه لا بيعة 
لمكره» وذلك عندما حرج مد بن عبد الله بن الحسن ذو النفس الزكية 
سنة 4 ١ه‏ على أبي جعفر المنصور العباسي» وكان قد حرج في المدينة» 
فاستفتی آهلها مالك بن أنس في انفروج معه» مع أنهم سبق طم أن 
بايعوا أبا جعفر المنصورء فقال مالك: (إغا بايعتم مكرهين» وليس على 
مكره بمين» فأسرع الناس إلى مد» ولزم مالك بیته) (. 

فبان بذلك الفرق بين العهد بولاية الأمى في االحطاب الراشدي المنزل» 
والعهد بالاأص في االحطاب المؤول» والذي ظل مع كونه مؤولا يبرر ذلك 
بحسن النظر للأمة» لا على أساس حق التوريث والذي لم يعرف إلا في 
العصر الحديث» ليس فقط كانحراف على مستوى الممارسة بل 
کانحراف على مستوى النظرية حيث صار ينص صراحة في الأنظمة 


(۱) تار خليفة بن خياط ص ۰۲۸۹ 
(۲ )ابن جرير الطبري ٤‏ //ا:» حوادث سنة ۱۵هه وسير أعلام النبلاء ۰۸۰/۸ 
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على الملك والتوريث للذرية با لم يكن مقبولا حتى في اللحطاب المؤول 
-وصار الفقه السلطاني المعاصر يسوغ ذلك باسم الإسلام والسنة- الذي 
قال ان خلدون عن أساس مشروعيته: (ولا يتبم الإمام في هذا الأ 
وان عهد إلى أبيه أو ابنه» لأنه مأمون على النظر شم في حياته» فأولى 
أن لا يحتمل فیها تبعة بعد ماته» خلافا لمن قال باتهامه في الولد والوالد» 
أو لمن خصص التبمة بالولد دون الوالد» فإنه بعيد عن الظنة في ذلك 
كلهء لا سا إذا كانت هناك داعية تدعو إليه» من إيثار مصلحة أو توقع 
مفسدة» فتنتفي الظنة عند ذلك رأساء کا وقع في عهد معاوية لابنه 
بزید» وان كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة في الباب» والذي 
دعا معاوية لإ يثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة المصلحة 
في اجتماع الناس» واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الیل والعقد علیه... ثم 
إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الذين کانوا بتحرون الحق 
ویعملون به مثل عبد الملك وسلیمان من بي آمیت والسفاح والمنصور 
والمهدي والرشيد من بني العباس» وأمثالهم من عرفت عدالتیم» وحسن 
ایهم امسابین» والنظر مء ولا يعاب علهم إيثار أبنائهم وإخوانهم» 
وخروجهم عن سنن انللفاء الأربعة في ذلك... وأما أن يكون القصد 
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بالعهد حفظ التراث على الأبناء فليس من المقاصد الدينية» إذ هو آمس 
من ا خخص به من یشاء من عباده» ی أن دوه فيه لها مک 
خوفاً من العبث بالناصب الدینية) (0. 

فالأساس القاصدي الذي برر به من جوزوا ولاية العهد للأبناء - 
مع بطلانه - هو احافظة على مصال الأمة» والمحافظة على وحدتها وقوتهاء 
والقيام بالجهاد» ولیس مصا الأسرة با محافظة على الملك فيهاء کا صرح 
بذلك ابن خلدون حين علل سبب ترك النی 5 للعهد» وضرورته بعد 
ذلك» حيث يقول: (فانظر كيف كانت انملافة لعهد النى کل غير 
مبمة» فلم يعهد فها» ثم تدرجت الأهمية زمان الخلافة بعض الشىء با 
دعت الضرورة إليه في الماية والجهاد وشأن الردة والفتوحات» فكانوا 
بانحیار في الفعل والترك» کا ذكرنا عن عمر 2 ثم صارت اليوم من 
آهم الا موه للألفة عل احماية» والقيام بالمصالح) ("). 


(۱ ) مقدمة ابن خلدون (۱ / ۰)۱۰۹ 
(۲ ) مقدمة ابن خلدون (۱ /۰)۱۱۰ 
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قال نازرف الأندلمبي: (المسألة الرابعة: من توابع نظر الملافة 
في مصالح الدين والدنيا ولوازم الطاعة له في ذلك تولية العهد» لمن يوني 
له بعد مماته» مبالغة في النظر لخلق» وخروجًا عن عهدة ما يخثى من 
التقصير في ذلك» وقد عهد أبو بكر إلى عمر تحضر الصحابة تب وعهد 
عمر في الشورى إلى الستة المعروفين رضي الله عنهم جميعهم» وعند ما 
آوجبوا على آنفسیم طاعة العهد بذلك» دل على أنهم آجمعوا على جواز 
النظر به أولا» وعلى انعقاده بعد الوقوع ثانيًا) .٠(‏ 

وهو بلا شك تعليل عليل إلا أنه يوكد بأنه لم يجرؤ أحد على الادعاء 
بأن ولاية العهد هي بسبب الق بالملك والتوريث له» کا هو في الأنظمة 
الوراثية والملكية المعاصرة التي غابت فيا تماما الحلافة أصلا كنظام 
سياسي إسلامي» م غابت المقاصد الشرعية التي برر بها اعطاب المؤول 
نظريته لولاية العهد» حيث باتت الدول الغربية الصليبية نفسها التي 
فرضت هذا الواقع السيابي هي المؤثر الرئيس في اختيار السلطةه 
وترشيح من يتم اختياره لولاية العهد فيباء ليحقق لها مصالها ونفوذهاء 


)۱ بدائع السلك في طبائع الملك (۱ / ۰)۲ 
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على حساب مصا الأمة وحماية أمنهاء بما لم يبق معه أي وجه من 
وجوه الا ويل بل عض التبدیل» والاحداث والتضلیل» الذي حذر 
منه النبي ككل بقوله: (عليك بسني وسنة انطلفاء الراشدین عضوا عليها 
بالنواجذ وایا ‏ وحدثات الأمور)» وقوله: (من آحدث في آمرنا هذا ما 


ليس منه فهو رد)۰ 


مه هم 
SAS‏ 


(۱) رواه البخاري (۳/ )۱۸٤‏ وس (۳/ 9ع 1). 
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ع 


«الملك ليبس جائز في الأصل؛ بل الواجب خلافة النبوة» 


شيخ الإسلام ابن تيمية. 


E 
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موفف أخل السنة مره العلافة التي شابها ماه وسلطان : 


لم يختلف آهل السنة قاطبة في عدم شرعية ما سوى الخلافة كالملك 
ا حض ونحوهء وانما وقع لاف بين أهل السنة وابماعة في الخلافة إذا 
شابها وخالطها ملك وسلطان» يا في خلافة بني أمية وبني العباس وبني 
عثمان» حيث إن الشارع ماهم ا بالسمع والطاعة والوفاء 
لمم بالبيعة إذا كانوا عدولاء واجتمعت عليهم الأمة» واستقر هم الأم» 
ورضيت بهم الأمة ابعداء أو انتهاء» کا في الحديث الصحيح: (يكون 
خلفاء فيكثرون فأوفوا بيعة الأول فالأول) وقوله في الحديث الصحيح 
(لا بزال هذا الامر عززيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش) 
وقوله في الصحيحين: (خير الناس قرني ثم الذین يلونهم ثم الذین يلونهم) » 
فدخل في عموم ذلك خلفاء بني أمية وبني العباس» وجاء الحديث 
الصحيح بفضل بني عثمان: (لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير اما 
ولنعم الجيش ذلك الجيش)» وسئل بل کا في الحديث الصحيح أي 
الدینتین تفتح أولا القسطنطينية آم روما؟ فقال: (مدينة هرقل آولا) 


۱۹۵ 
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وانما كان فتحها على يد السلطان العثماني مد الفاتح في ار خلافة بني 
العباس في مصر وبداية خلافة بتي عثمان وفتوحاتهم في وربا 


وعامة خلفاء المسلمين بعد اللحلافة الراشدة کانوا عدولا صلحاء فقهاء 
علماء» وعامتهم بويع لهم بالحلافة دون قتال ولا دماء» بعد استقرار 
الامر في الخلافة الأموية ثم استقراره في اتلحلافة العباسية ثم استقراره 
في الحلافة العثمانية» وعامتبم بايعهم آهل ال والعّد بعد توفر الشروط 
يم كالعل والعدالة والكفاءة» وكان منهم من اجتهد في التشبه بالخلفاء 
الراشدين» واشتبروا بالعدل والعلم والصلاح والفضل -کا فصلته في 
الحرية أو الطوفان- وكانت خلافتهم من حيث العموم خلافة رحمة» 
وان تخالها بعض أهل الجور وان إذ ظهر في خلافتهم دين الإسلام 
على الأديان» وساد السلمون العالم» وکانوا رحمة للعالمين» حتى إذا 
سقطت الخلافة عم ار الارن ورت ا الذي" کقررا 
وصارت العلياء وكامة الذين امنوا السفلى» وكان حايا هذا الطغيان في 
آوربا وحدها قتل.هاثة ملیون اسان جراء ارب العالمية الأول والثانية» 
ومازالت الملايين اسفك دماؤهاء وتنتبك آعراضهاء لما غابت انلملافة 
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الإسلامية عن الأرضء فکانت حقا خلافة رحمة بالأمة وبالعالم کل 
ثم ظهر الملك العضوض والملك الجبري في هذا العصر على نحو لم تعرفه 
الأمة من قبل وكانوا (دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها)» 
وستعود كا أخبر بال من جديد (خلافة على ميج النبوة) وبعدها تفتح 
روما م فتحت القسطنطينية» إذ الفتوح لا تكون إلا في ظل انملافت 
ولم تفتح أرض منذ وفاة النبي کل إلا تحت ظل الحلافةء ولم نتعطل 
الفتوح إلا بعد سقوطهاء فصار المسلمون يغزون في أرضهم» ولتداعی 
علهم الأمم كا نتداعى الأكلة على قصعتباء وهم غثاء كغثاء السيل! 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تهية بطلان الملك المحض وحل إشكال 
شوب الخلافة بالملك وأحكام ذلك؛ فقال: 


(في الحديث الذي رواه مسال - كذا قال وليس في مسل- (ستکون 
خلافة نبوة ورحمة» ثم يكون ملك ورحمة» ثم يكون ملك وجبرية» ثم 
يكون ملك عضوض) وقال في الحديث الشپور في السنن وهو صحيح 
(إنه من يعش منک فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنت وسنة اتخلفاء 
الراشدين من بعدي عضوا علیبا بالنواجذ وإيا كم ومحدثات الأمور) ويجوز 
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تسمية من بعد الخلفاء الراشدين "خلفاء" وان كانوا ملوكا ولم يكونوا 
خلفاء الأنبياء ‏ أي خلافة ملك لا خلافة نبوة راشدة ‏ بدليل ما رواه 
البخاري ومسل في صحيحيهما عن أبي هريرة 45 عن رسول الله كله 
قال ( كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه 
لا تي بعدي وستکون خلفاء فتکششب قالوا فا تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة 
الأول فالأول؛ ثم أعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عا استرعاهم)» 
فقوله (فتکثر) دليل على من سوى الراشدين فانهم لم يكونوا كثيراء 
وأيضا قوله (فوا ببيعة الأول فالأول) دل على أنهم يختلفون؛ والراشدون 
لم يختلفواء وقوله (فأعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم) 
دلیل على مذهب آهل السنة في إعطاء الأمراء حقهم من المال والمغم... 

والغرض هنا بيان جماع الحسنات والسيئات الواقعة بعد خلافة النبوة 
في الإمارة وفي ترکها فانه مقام خطرء وذلك أن خبره بانقضاء خلافة 
النبوة فيه الذم للملك والعيب له» لا سيعا وفى حديث آبی بكرة أنه استاء 
للرؤيا وقال (خلافة نبوة ثم يؤتي الله الاك من بشاء)؛ ثم اتصوص 
الموجبة لنصب الأتمة والأمراء وما في الأعمال الصالحة التي يتولونها من 
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الثواب حمد لذلك وترغيب فیه» فيجب تخليص مود ذلك من مذمومه» 
وفى حكر اجتماع الأمرين» وقد روي عن النبي يكل أنه قال: (إن الله 
خيرني بين أن أكون عبدا رسولا وبين أن أكون نبيا ملكا فاخترت أن 
أكون عبدا رسولا)؛ فإذا كان الأصل في ذلك شوب الولاية من 
الإمارة والقضاء بالملك هل هو جائز في الأصل والخلافة مستحبة؟ أم 


فنحتج بأنه ‏ أي الملك ‏ لیس بجائز في الأصل» بل الواجب خلافة 
النبوة» لقوله كَل (عليكم إسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ وایا كم ومحدثات الأمور فكل بدعة ضلالة) بعد 
قوله (من يعش منک بعدي فسيرى اختلافا كثيرا) فهذا أمى وتحضيض 
على لزوم سنة الخلفاء وأعى بالاسقساك بها وتحذير من الحدثات الخالفة 
لاء وهذا الأمى منه والنبي دليل بين في الوجوب... وأيضا فكون الي 
َك استاء للملك بعد خلافة النبوة دليل على أنه متضمن ترك بعض 
الدين الواجب» وقد يحتج من يجوز الملك بالنصوص التي منها قوله لمعاوية 
(إن ملكت فأحسن) ونحو ذلك وفيه نظر! ويحتج بأن عمر أقر معاوية 
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لا قدم الشام على ما رآه من أببة الملك لما ذكر له الصلحة فیه» فإن عمر 
قال لا آمرك ولا أنباك» ويقال في هذا إن عمر لم ينه لا أنه أذن له في 
ذلك» لأن معاوية ذكر وجه الحاجة إلى ذلك ولم يق عمر بالحاجة فصار 
محل اجتباد في اجملة! 

فهذان القولان متوسطان أن يقال الحلافة واجبة» واثما يجوز اللحروج 
عنها بقدر الحاجة» أو أن يقال يجوز قبولها من الملك با يسر فعل 


المقصود بالولاية ولا بعس ره ) إذ ما يبيعل المقصود ید و نه لا بيد من 
إجازته... 


أحدهما: من يوجب ذلك -أي خلافة النبوة- في كل حال وزمان 


وعلى كل أحد ويذم من خرج عن ذلك مطلقا أو لحاجة» کا هو حال 
أهل البدع من اللحوارج والمعتزلة وطوائف من المتسننة والمتزهدة. 


والثاني: من ببيح الملك مطلقا من غير تقيد بسنة الخلفاء کا هو فعل 
الظلمة والإباحية وأفراد - كذا في الأصل والظاهر آفراخ- المرجئة وهذا 
تفصيل جيد سان تمامه ) (2. 

فهنا يقرر شيخ الاسلام ابن يية ما بلي؛ 

آولا: بان الشارع آخبر کا جاء ن الأحاديت بان بعد اللبوة ستکون 
قربهم وبعدهم عن السنة» إلا انهم اشملهم اسم الحلافةء ثم بعد انللا فة - 
وهو الذي لم يحصل إلا في العصر الحالي حيث غابت الحلافة عن 
الآرض كلية ولا يوجد حت من يدعبها ‏ يكون ملك عضوض» ثم ملك 


جبري! 


)۱( الفتاوی (۰)۲۲/۳۵ 
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ثانيا: بأن اللخلافة على نمج النبوة هي الواجبة بنص الشارع» وما سواها 
فهو محدثات جب ردها وابطاطا والتحذیر متا ورد عل من حاوضا 
الاحتجاج بما ورد في شان معاوية بانه فيه نظر. 


ثالثا: إذا شاب الخلافة وخالطها شيء من سنن الملوك وهيئاتهم 
وأفعالهم في ظل الإمامة واللخلافة الشرعية» فهل ذلك مشروع أم منوع» 
ورجح شيخ الإسلام بأنه منوع غير مشروع في الأصلء إلا أنه في حال 
عدم القدرة أو عدم العلل فیقال بان ستن اذاؤقة آلراشد واج ولا 
يجوز اعروج عنها إلا بقدر الحاجة» أو يقال يجوز من الملك ما يحقق 
مقصود الولاية وما لا ت تتم الواجبات الشرعية الا به لا مطلقا. 


فطائفة تری اللخروج عن سنن انللفاء الراشدين منوعا مطلقا لا يسوغ 
بأي حال من الأحوال وفي أي ظرف من الظروف وتذم من خرج 
عنبا مطلّا ولو اجة آو ضرورة» كال الحوارج والمعتزلة والصوفية من 
أهل السنة الذين پذمون کل من خرج عن سنن الخلفاء الراشدین وان 


202 


كان من الخلفاء المسلمين الصا حين الذين شابوا الحلافة بشيء من الملك 
کعاوية 5ة مع ما تحقق على أيديهم من الفتوحات وظهور الإسلام 
في الأرض. 

وطائفة على النقيض وهي التي اسوغ اعروج عن سنن اللحلافة وتجوز 
الملك مطلقا وهذه الطائفة هم الإباحيون والظلمة والمرجئة الحضة الذين 
لا يرون أنه يضر مع الإيمان ذنب؛ فيسوغون لملوك فعل كل شيء! 

وهذا كله في انملافة التي يشوبها ویخالطها بعض الملك؛ آما الملك 
العضوض واللك الجبري حيث لا خلافة راشدة ولا خلافة رحمة؛ 
فهذا الوضوع خارج دائرة المناقشة. 

ثم قال شيخ الإسلام: (وتحقيق الأمى أن يقال انتقال الأمر عن 
خلافة النبوة إلى الملك ‏ أي إلى خلافة الملك والرحمة تكلافة معاوية ‏ 
إما أن يكون لعجز العباد عن خلافة النبوة» أو لاجتباد سائغ» أو مع 
القدرة على ذلك علما وعملاء فان كان مع العجز علما أو عملا كان ذو 
الملك معذورا في ذلك» وان کانت خلافة النبوة واجبة مع القدرة» کا 


تسقط سائر الواجبات مع العجزء كال النجاشی لا سل وز عن إظهار 
ذلك في قومه» بل حال يوسف الصديق اشبه ذلك من بعض الوجوه؛ 
كن الاك كان جار لعض الا تیاه کداود وسلیمان رو مت 


وان كان مع القدرة علما وعملا وقدر أن خلافة النبوة مستحبة ليست 
واجبة» وأن اختیار اللك جائز في شریعتنا کوازه في غير شريعتناء فهذا 
التقدير إذا فرض أنه حق فلا إِثم على الملك العادل أيضا. 


وهذا الوجه قد ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد لما تكلم في ثبيت 
خلافة معاوية وب ذلك على ظهور إسلامه وعدالته وحسن ا 
ثبتت إمامته بعد موت علي لا عقدها الحسن له وسعی ذلك عام اجماعة» 
کر حدیث عبد الله بن مسعود: (تدور رحی الإسلام على رأس نمس 
وثلاثين) قال: قال أحمد في رواية ابن امک يروى عن الزهري أن ماو 
كان أمره نمس سنين لا ینکر عليه شيء» فكان هذا على حديث الي 
(خمس وثلاثين سنة) قال ابن اک قلت لأحمد من قال حديث بن 
مسعود (تدور رح الاسلام تمس وئلائین) أنبا من مباجر الني كلاف 


204 


قال لقد آخبر هذاء وما عليه أن يكون النى ية إنما يصف ما يكون 
بعده من السنين. 

قال وظاهر هذا من كلام أحمد أنه أخذ بظاهر الحديث وأن خلافة 
معاوية کانت من جملة امس واللائین» وذکر أن رجلا سال مد عن 
الحلافة فقال كل بيعة كانت بالمدينة فهي خلافة نبوة لناء قال القاضي 
وظاهر هذا أن ما كان بغير الدينة لم يكن خلافة نبوة. 

قلت نصوص أحمد على أن انملافة -أي: الراشدة- تمت بعلى كثيرة 


جداء 
ثم عارض القاضى ذلك بقوله: (الحلافة ثلاثون سنة ثم تصير ملکا). 
قال السائل فلما خص الحلافة بعده بثلاثين سنة كان أخحرها آخم أيام 
على» وأن بعد ذلك يكون ملكاء دل على أن ذلك ليس بخلافة؟ 


فأجاب: القاطئ أبو یعل بان حتمل أن بكرن الراد به انلافة الى 
لا شو ا ملك بعده ثلائون سنة» وهکذا كانت خلافة انللفاء الا ربعت 


ومعاوية قد شابها الملك» ولیس هذا قادحا فى خلافته» کا أن ملك 


قلت -أي: ابن تمية- : فهذا يقتضي أن شوب الحلافة بالملك جائز في 
شريعتنا وأن ذلك لا ينافي العدالة» وان كانت الخلافة اللحضة أفضل» 
وكل من انتصر لمعاوية وجعله مجتبدا في أموره ولم ينسبه إلى معصية 
فعليه أن يقول بأحد القولين إما جواز شوبما بالملك أو عدم اللوم على 
ذلك... 


وآما إذا كانت خلافة النبوة واجبة وهي مقدورة وقد تركت فترك 
الواجب سبب للذم والعقاب ثم هل تركها كبيرة أو صغيرة؟ إن كان 
صغيرة لم يقدح في العدالة» وان كان كبيرة ففيه القولان» لكن يقال 
هنا إذا كان القَاتم بالملك والإمارة يفعل من الحسنات المأمور بها ويترك 
من السيئات المي عنبا ما يزيد به ثوابه على عقوبة ما يتركه من واجب 
أو يفعله من محظور فهذا قد ترحت حسناته على سیثان...) انتبى کلام 


ابن تمية. 


وهنا يقرر شيخ الإسلام ما بى بأن الخروج عن سنن الخلافة الراشدة 


١‏ أن يكون ذلك لعدم العل أو لعدم القدرة العملية؛ فهنا إسقط 
الواجب وهو لزوم سنن اللحلافة الراشدة للعجز م اسقط سائر الواجبات 
عند عدم القدرة» وقاس ذلك على حال النجاشي حين اسل سرا ول 
بستطع تغيبر شيء» وقاسه أيضا على حال النبي يوسفء إلا أن شيخ 
الاسلام استشكل ذلك لكون يوسف على شريعة أخرى كان الملك فيا 
جائزا بخلاف شريعة الني خمد َة الذي جاءت شريعته بالخلافة 
وابطلت اللك. 

وفیما ذكره شيخ الاسلام هنا نظر وأي نظر إذ النجاشي لم بخاطب 
بأحكام الشريعة آنذاك» حت يوصف بالعجز وعدم القدرة» وانما امن 
ما آخبره به جعفر بن أبي طالب إيمانا إجمالياء وأسم ولم یظهر شيئا من 
ذلك» إذ لم يجب عليه ذلك حتى يوصف بالعجز. 
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۲ - والصورة الثانية أن يكون انحروج عن سنن الحلافة الراشدة مع 
العم والقدرة لا عن جهل وعزء فإن قيل بأن لزوم سنن الخلافة الراشدة 
مستحب لا واجب» وفرض أن اختيار الملك جائز في شريعتنا کوازه 
في غير شريعتناء فهنا لا إتم على الملك العادل؛ وهذا كله افتراض جدلي 
أراد منه شيخ الإسلام الاعتذار لمعاوية لما شاب خلافته بالملك. 


ثم ذكر شيخ الإسلام أجوية القاضي أي يعلى الحنبلي ورده على من 
طعن في معاوية بأنه ليس خليفة وانغا هو ملك لحديث: (العلافة ثلاثون 
سنة ثم تكون ملکا)» فقال بأن الراد هنا خلافة النبوة ثلاثون سنة» أما 
بعد ذلك فهي خلافة ملك» وقاسها القاضي على خلافة النبي سلیمان» 
وقد استشكل شيخ الإسلام ذلك إذ هذا يقتضي جواز شوب الحلافة 
بالملك في شريعتناء مع أن الظاهر النع» کا نص عليه شيخ الاسلام في 
او الفا 


۳ والصورة الثالثة أن يكون اعروج عن سنن اللحلافة الراشدة مع 
العلم والقدرة مع القول بوجوب لزوم سنن اللحلافة الراشدة» فانخروج 
عنها يقتضي اللوم والذم» وهل هو كبيرة أم صغيرة... ن. 
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وا ها باق شيخ الإسلام وقبله القاضي ای كنذا سد 
الرد على اخالف دفاعا عن معاوية» والا لو حققا القول في حدیث 
(خلافة اللبوة ثلاثون سنة) لعلما بن قوله في آنر الحديث: (ثم يصير 
ملكا) نما هي زيادة من کلام الراوي ولا يصح رفعها إلى الني كلاف 
ولم ترد في أكثر روایات هذا الحديث» وأما قوله في الحديث الصحیح 
في الرؤيا: (خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء) فالمراد بالملك 
االحلافة» إذ الخلافة هي ملك وسلطان أيضاء کا قال مجاهد في تفسير 
قوله تعای: الیو مله مت ياء 4 0۱+ قال: (الملك السلطان)! 
وقال ابن جرير الطبري في تفسیره: (اللك سلطان» والطاعة ملك)» 
فالافة رئاسة عامة وسلطة وطاعة فیطلق عليها في اللغة ملك. 

وحدیث الرؤيا ذكر فيه آبو بكر وعمر وعثمان فقط» وم يذكر علي؛ فدل 
على أن المراد (ثم يؤتي الله الملك من يشاء) أي: الخلافة» إذ الحلافة 
ملك وسلطة وعلي 45 خليفة وليس بلك بلا خلاف» والصحيح أن 


(۱) البقرة: ۲۷ 
(۲) ۰۱۵۹/۱۵ 


الشارع تواتر عنه بأنه سیسوس أمته بعده الخلفاء الراشدون» ثم يكون 
بعدهم خلفاء فيكثرون» وأمى بلزوم هدي الخلفاء الراشدين ونبذ 
احدثات بعدهم» 5 آمم بالوفاء بالبيعة رفاك" السلمین العدول» وما 
الملك العضوض واللك الجبري» فلم يم الشارع بالبيعة شم ولا الوفاء 
لهم» بل ذکرهم للتحذیر منم ومن طاعتهم» إذ هم دعاة على آبواب 
جهنم من أطاعهم قذفوه فيها! 

والمقصود أن الإسلام أبطل الملك كله؛ کا في الحديث الصحيح: 
(أغيظ رجل عل الله رجل تسمى بلك الملوك لا ملك إلا الله) وجاء 
أيضا: (ينادي الله يوم القيامة أنا املك أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ 
أبن المتكبرون؟) ! 

واثْما جاء الإسلام بنظام سياسي فريد غير مسبوق يعبر عن طبيعة 
أصول الإسلام العقائدية والفقهية وهو اللحلافة حيث المسلمون إخوة 
متساوون» لا آحد علك E E‏ له ولرسوله وللیژمنین 


ولیست ملك آحد» وحیث الولاية للمؤمنين جمیعا # والمویئون ول 


210 


مور € ټوو 


9 بعض يموت بالمعَروف ۳ » إت ولیک أله ورسوله وال 
سوام 


و( وحیث الا شورى بينم لا الست 4 عل آحد» والله 


وحده لا شريك له هو الملك والرب يرب الاس © ملك الاس ۱6 


©, 9 
RE O 


۷١ التوبة:‎ )١( 
(؟) المائدة: هوه‎ 


(۳) الناس: ۲-۱ 
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وقد شاع في الثقافة المعاصرة العلمانية خلط خطير بين العلافة واتحليفة 
مع أن هناك فرقا كبيرا بين انملافة كنظام سياسي إسلاعي له أصوله 
وقواعده عاشت تحت ظاة الامة سيا ها وحضارتها وعر عن هر عا 
ووحدتها ۱۳ قرناء وانطليفة الذي یتولی منصب انلافة وقد يكون عدلا 
اوخا ا» فاختزال الحلافة - كنظام سيابي عبر عن وحدة الأمة والدولة 
وهويتها وأحكام دينها وم‌جعیتها الدستورية والقانونية - بمنصب الخليفة 
كفرد قد يصيب ويخطئ خلل كبير» وهذا كن ينظر إلى عهد بوش 
الابن بعد عهد بوش الأب في أمريكا وما جرى في عهد الابن من 
انتباك ریات داخل أمريكا نفسها بدعوى مكاغة الإرهاب غك على 
النظام الأمريكى نفسه بأنه غير ديمقراطي ولا لرا لفساد رئیسه أو 


استیداده» آو تولی الاين بعد الاستفادة من نفوذ آییه وفترة حکه! 


فأكثر من تولوا الحلافة عدول صلحاء وا کثرهم تولاها بالشوری أو 
بالعهد لا بالتوريث» وانخلط بينهما دلیل على جهل کبیر شائع» فالتوریث 
محرم بالنص والإجماع» وأما العهد فهو ترشیح الخليفة لمن براه آهلا 
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خلافة بعد وفاته من باب حسن النظر والاختيار للأمة» لأنه يفترض 
فيه أنه عدل مأمون ومستشار مؤتمن؛ کا فعل أبو بكر حين عهد لعمر؛ 
ناء على رغبة الصحابة؛ لكونه أعرف بالا کفاً من رجال الدولة الذين 
خبرهم وعرف قدراتهم» فالعهد ترشيح منه للأكفا بعد وفاته وللأمة 
آن قبل وتعقد البيعة له آو لا تقبل» وما وقع فما من محاباة للأقارب 
ليس من باب التوریث والاستحقاق» لعدم شرعیته» فلیست الخلافة 
ملكا خاصا پدخله التوریث؛ بل من باب حسن النظرء فيقع فيه تأویل 
ومحاباة» وآما من تولوها بالسیف بلا شوری ولا عهد» ومن ۸ یکونوا 
عدولا فهم معدودون فتولاها بالسيف عبداللك بن مروان اولاش 
السفاح» واشتهر با ور يزيد بن معاوية وأبو جعفر المنصور ونحوهم» وقد 
كان اختيار الخليفة في العهد العباسي الثاني في بغداد» ثم في القاهرة - 
وهي أطول مدد تاريخ انلافت» وهي نحو ستة قرون- ليس بالقوة ولا 
باللبة» بل بشوری رجال الدولة وآشراف الناس من القضاة وة 
الذاهب وآمراء الجيوش» فقد تراجع مرک الحليفة في الملافة غير 
الرکیة» وصار لا یتولاها الا من توافرت فیه الشروط النصوص علیها 
في کتب الأحكام السلطانية وبشهادة قضاة الدولة وأنمة الذاهب 
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الفقهية» ول يعد للخليفة من قوة إلا قوة الشرعية السياسية» وتوفر الأهلية 
وشروط انلافة فيه» التي استمد مشروعيتها من رضا عامة المسلمين الذين 
شترطون القرشية والاهلية في اللحليفة» فلا یطمع السلطات او اعرا 
الأقالبم بمنافسته» ولا يستطيع هو أن يفرض نفسه إلا بعهد من قبله» 
ولا يقبل العهد والعهود له حتى يشبد له القضاة والفقهاء بالعدالة 
والأهلية» وهذا الذي أدى إلى استقرار الخلافة العباسية في العصر 
الثاني» حيث حدث توازن بين مؤسسات الدولة -اللحلافة والوزارة 
والسلطنة وقاضي القضاة- وقوى الجتمع» فلل تعد ظاهرة الاستبداد 
السياسي تؤثر في المشبد کا ظاهرة التوازن والتوافق وتحقق الكفاءة 
والأهلية» ولا بمكن الادعاء بأن الخلافة العباسية في أطول عصورها 
كانت بالسيف والغلبة» ولا بالتوريث المستند علیما» بل بالعهد الذي 
يستند على المشروعية السياسية» حيث شترط دستور الخلافة انذاك - 
الذي عبرت عنه كتب الأحكام السلطانية- القرشية والعدالة والأهلية 
كا يؤمن بذلك عموم الأمة؛ کا الحال اليوم مثلا في الملكية في بريطانيا 
وهولنداء فلا يمكن ادعاء أن التوريث فيا بالقوة والاستبداد» فالدستور 


كان اشترط هذا الشرط الذي يعبر عن عقيدة دينية سنية» لا عن غلبة 
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وتوريث» ولا ينبغي محا كة ذلك الدستور إلى واقع الامة اليوم» بل يحب 
أن ينظر إلى الواقع السياسي آنذاك ومدى تعبيره عن نظامه ودستوره! 


©, و‎ 
E O 
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وام‌هم شورى بیهم.. 


8 ول جاور وأقاموأ لصا وأمرهم سورع ینیم ويا دهم یشوه 4 

قررت سورة الشوری وهي مكية حق الامة في اختیار السلطة 
وامخاطبون في الآية هم المؤمنون جمیعا» فأضاف الامر شم إضافة 
استحقاق #إوأمرهم شيب ٠4‏ والام هنا الامارة والامامة والخلافة» 
كا قوله ية في الحديث الصحیح: (إذا وسد الا إلى غير آهله فاننظر 
الساعة) وذلك دلیل على أن الأعى هو الامارة والامامة وما دونها من 
ولا راهان بو آهم أمانة يحرم تضييعهاء واسنادها لغیر آهلهاء قال 
الحافظ ابن جر في أصل لفظ وسد: (وأصله أن اللك كان يجعل له 
وسادة جلس غلبا لیعلو تجلسه) (). 

وقد نص النبي 25 في عقد البيعة مع الأنصار على هذا الشرط- کا 
في حديث عبادة بن الصامت: قال: "بايعنا رسول الله کل على السمع 


والطاعة في اليسر والعسر» والمنشط والمكره» وأن لا تنازع الام أهلهء 


لاضع لا ری :۳۰۵/۱: 
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وأن نقول الحق أو نقوم بالحق حيثما كاء لا نخاف في الله لومة لاثم" 
حيث جاء فيه: (وأن لا نتازع الم أهله)؛ لكونه السبب الذي حال 
دون قبول غيرهم من العرب لنصرة البي لف فأراد الني بل تأ کید 
مبدأ أن شأن الإمارة ليس بالمنازعة» ولا بالمغالبة» ولا بالتوارث» کا 
هو شأن الملوك والأمم في جاهليتبا؛ بل الأمى شورى بين المؤمنين إشترك 
فيه القوي والضعيف» والسوقة والشریف» والغني والفقير» والكبير 
والصغير» والرجل والمرأة؛ فالمقصود بأهله في قوله: (وأن لا ننازع الأ 
أهله)» ابتداء هم المؤمنون كافة» فلا يفتئت علییم أحد في هذا الأمرء 
ولا نازع من اختاروه انتباء» فکا لا يغصبهم أحد حقهم في اختيار من 
يرونه هلا للامامة؛ كذلك لا يحل منازعة من اختاروه بعد الشورى 
عن رضا بلا | کرام ويحرم الخروج عليه ومنازعته الاعر الذي ولته الامة 
إياه» وليس المقصود بأهله كل أمير أو إمام لم تختره الأمة؛ بل إن مثل 
هذا الإمام ظالم جائر ليس من أهلها؛ بل هو غاصب لماء ولیس هو 
القصود بقول الني يكل (وأن لا تنازعوا الأمى آهله)» فليس الغاصب 
للإمامة أهلا اء وإنما الذي ثتوفر فيه أهلية الإمامة؛ من حيث الصفات 
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كالعدالة والكفاءة السياسية وحيث عقد الإمامة له بالشورى 
والاختيار؛ فهذا الذي لا ينازع بالاجماع» آما نة الجور الذين يغتصبونها 
بالقوة» أو لا ثتوفر فبهم العدالة؛ ففیهم انملاف المشهور بين سلف الأمة» 
مع إجماعهم على جورهم وظلهم وعدم تم هاء وإغا اختلفوا في 
روج علییم؛ قال ابن عبد البر: (وأما قوله: «ألا ننازع الأعى آهله» 
فقد اختلف الناس في ذلك! 

فقال القائلون منهم: أهله؛ أهل العدل والاحسان والفضل والدین» 
مع القوة على القیام بذلك» فهژلاء لا ینازعون لانبم آهله» وأما آهل 
الجور والفسق والظلم؛ فلیسوا بأهل له. 

واحتجوا بقول الله على وجل الإ براهيم: الک اگاس ماما ال ومن 
درب فَالَلَايتَالُ عَهَدى لین © () 

ذهب إلى هذا طائفة من السلف الصا واتبعهم بذلك خلف من 
الفضلاء والقراء» والعلماء من أهل المدينة والعراق» وبهذا خرج ابن 


(۱) البقرة:؛ ۱۲ 
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الزبير والحسين على بزید» وخرج خيار اهل العراق وعلمائهم على اجاج 
وفذا أخرج آهل الدينة بني أمية عنبم» وقاموا ۳ فكانت الحرة) () 


4 س ك 


وقال سفيان بن عيينة في اية انی جاك لاس ماما َال ومن دی َل لا 
یال عَهَدِى این 4 : "لا يكون الظالم قاضيا ولا واليا ولا إماما"» وقال 
الإمام مالك إمام آهل السنة في عصره بلا منازع: "لا یکون الا مام 
إماما إلا على شرط أبي بكر"» وهي سنن الخلافة الراشدة» وقال أيضا: 
"لا بيعة لهؤلاء الظلمة» ولا بيعة لمكرهء إنما بايعتم مکرهین"» وهذا آفتی 
أهل الدينة سنة ه4١‏ ه باللحروج على المنصور مع مد النفس الزكية 
بن عبدالله , بن الحسن بن الحسن بن علي» وكذا أفتى أبو حنيفة أهل 
العراق باروج مع أخيه إبراهيم » وقال مالك حين سئل عن القتال مع 
الإمام الجائر إذا خرج عليه خارج: "إن كان كعمر بن عبد العزيز فقاتل 
معه» وان كان كهؤلاء الظلبة؛ فلا" إلا أن يقصد انلوارج أموال 


اللاس ودماء‌هم» فیجب قتاطم... 


)١5 /۵( الاستذکار‎ )۱( 
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کا قرر عقد البيعة حق الأمة في إ بداء الرأي» وحرية الكلمة» والرقابة 
على السلطة» فصلاحيات الأمة لا تنتهي عند اختيارها للسلطة» أو عند 
عقد البيعة اء بل ثبت حقها حتى بعد ذلك في الرقابة عليهاء ومحاسيتهاء 
بل وخلعها عند الضرورة» وهو ما دل عليه قوله: (وأن نقول الحق حيثما 
کا لا نخاف في الله لومة لائم)ءوفي رواية صحيحة: (وأن نقوم بالحق 
حیثما كا)» ففى هذا النص مان حق الأمة في الرقابة على السلطت 
مقابل ما يجب عليها من الطاعة هاء ليتحقق التوازن بين السلطة الوكل» 
والأمة الاصیل» فطاعة السلطة لا تصادر أبدا حرية الكلمة» ولا حق 
الأمة في الرقابة واحاسبة والتقويم. 

فتضمن عقد البيعة: حق السلطة بالسمع أي بالاستجابة ما والطاعة 
أي النصرة شاه وتفید أوامرها الشروعةء کا في قوله: (بايعنا على السمع 
والطاعة...)» وحق الامة في القابل بالرقابة على السلطة وتقوعها 
ومحاسبتها (وأن نقوم أو نقول الحق حیثما كا لا نخاف في الله لومة 
لائم)» وحق مشترك للأمة والسلطة معا بقوله: (وأن لا ننازع الاأس 
أهله)» فالأمة هي أهله قبل اختيار السلطة فلا يصادر أحد منها هذا 
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الق ولا ينازعها فيه» والسلطة هي أهله بعد اختيار الأمة لما برضا 


وشوری» لا ينازعها أحد هذا الحق» ما ل تعزها الامة عنها. 


لقد سبق الإسلام بذلك كل النظم السياسية الوضعية المعاصرة في 
تقریر هذه الحقوق والضمانات» في أول عقد سيابي دستوري اجتماعي 
حدث في التار الإساني» قامت على أساسه أول دولة إسلامية في 
المدينة المنورة» حيث هاجر النبي کل من مكة إلى المدينة» بناء على هذا 
العقد الذي تم برضا أهلها واختيارهم» لمارس النبي بل كل صلاحيات 
السلطة السياسية» مع مشاورة الأمة في ذلك؛ کا في قوله تعالى في سورة 
آل عمران: طوَسَاورَهَم الک #+ حيث جاءت الشورى فيا جملة فعلية 
تفيد التجدد بعد وجود السلطة وتوجه انلعطاب لما لترد الأمى للأمة في 
كل شأن وهذ الذي كان يفعله تب فكان يشاور في شأن العامة كل 
من حضر مهم ور را علي آیها الناس"» ولا خض آحداء الا 
فیما كان من آمم خاص؛ فيشاور فيه أهله؛ ک فعل حين شاور السعدين 


في الصلح مع غطفان يوم انلندق على نار المدينة» فرفضاء فترکه كلاف 
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واغا شاورهما لأن النخل يخص الأنصار لا المهاجرين» والسعدان هما 
مثلا الأوس والحزرج» وهذا ما جرى في شأن سبي هوازن حين استشار 
الناس جميعاء فلما اختلف الأعراب» قال: "آیها الناس إنا لا ندري من 
رضي من من لم يرضء فارجعوا حت برفع الک عرفاژع آم وقد 
أخرجه البخاري في صحيحه وبوب عليه باب العرفاء على الناس» وهم 
الذين يمثلون قبائلهم وأقوامبم» فيعرف الإمام رأي الناس ورضاهم 
بواسطة عرفائهم ونوابهم» لا رأي العرفاء والنواب آنفسهم! 

وهذا ما بينه عمر أو بيان تحضر الصحابة» في أحم خطبة عنه 
فكان إجماعا منبم» حيث قال کا في صصيح البخاري: "إني قائم في الناس 
شحذ رهم هؤلاء الذين بربدون أن یخصبوهم آمهم أو آمورهم... من 
بایع رجلا دون مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا الذي بايعه تغرة أن 
يقتلا"! 
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آلية الشورى: 


فإذا تقرر هذا الحق وهو الشورى لكل مسار کبداً وأصلء يأتي بعده 
موضوع تنظیم هذا الحق» فهذا يخضع لتطور العصر واختلاف الزمان 
والمكان» فإذا ارتضى المسامون الية يمارسون من خلاها هذا الحق» وتتجل 
إرادتہم ورضاهم من خلااء ولا يفتئت آحد علیهم» ولا ستبد هم 
من دونهم؛ فم شرع الله كأهل ال حل والعقد والعرفاء ومجلس الشوری» 
کا فعل عمرء فكان له مجلس شوری؛ بشرط أن يكون تعبیرا حقیقیا 
ومثلا للناس لا للسلطة» وهذا کقهم في أرضهم وبلادهم» کا قال عمر 
في صحيح البخاري: "والله إنها لبلادهم عليا قاتلوا في الجاهلية وعليها 
أسلموا ولولا إبل الصدقة ما میت منها شبرا"» فهنا يقرر الحق المشاع 
لبجميع في الأرض؛ 6 صم عن عروة: "الأرض أرض الله» والعباد 
عباد الله جاءنا بهذا الذي جاؤونا بالصلوات انس" فهذا الحق لا 
يتعارض مع تتظیم الدولة لهذا الحق باي وسيلة والية يرتضيها السلمون 
وأهل الرأي منهم لتوزيع الأرض علهم بالعدل» من خلال البلديات أو 
غيرها من الوزارات» فالمهم ألا تستولي السلطة على الأرض وتمنحها من 
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تشاء بغير وجه حق» أو تبيعها علیهم» بدعوى صلاحياتها» فكل ذلك 
من الظل والجور ومصادرة الحقوق بذريعة التنظیم. 

فلا تعارض بين تقرير الحق العام للامة في الشورى وغيرها من 
الحقوق» وتتظم الامة لهذا الحق لقارسه جهة ما عنبا بالنيابة» وليس 
بالضرورة أن يشارك اجميع فيه» بل من الضروري أن يعبر التنظيم لمق 
عن الحق نفسه وأهله ويحقق رضاهم أو أكثرهم» کا جاء في صحيفة 
المدينة التي كتبها النبي 25 كوثيقة سياسية تنظم الحقوق» وذلك حين 
دخل المدينة» وجاء في آخرها "وان هذا الکاب لا يحول دون 2 
وظام"» فالوثيقة كتبت بقصد إقامة الحق والعدل» فلا تتخذ ذريعة للإثم 
والظلمء وهو ما يجري اليوم من تفريغ المواثيق والدساتير والقوانین من 
مضمونها وغاياتها وهو إقامة الحق والعدل لتصبح ذريعة للطغيان والفساد 
في الأرض» کا فعل أهل الکاب الذين يحرفونه ويستحلون به ما حرم 


الله ا 


مه ۵م 
دوت 
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5 الباب الثالث ج۶ 


سب ااملفاه الراشدينْ 
-التي آم النبي تا باقسك بها- 
مفناها ن معمینها 


علق 
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قال 35: «ترکتع على البيضاء ليلها کنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» 
ومن يعش منک؛ فسیری اختلافا كثيراء فعليک بسنتی وسنة الخلفاء 
الراشدین من بعدي؛ عضوا علا بالئواجذ». 


۳۳۹ 
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مفنی سنن الجحلفاث الر اشدین 


قال كد (عليكم بسنتی وسنة انطلفاء الراشدین الهدیین من بعدي 
عضوا عليها بالنواجذ) 


وجاء في الحديث الصحيح: (أوصيك تقوی الله» والسمع والطاعة» 
وان عبدا حبشياء فإنه من یعش منک فسيرى اختلافا كثيراء فعلیک 
بسنتي وسنة اتللفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بباء وعضوا عليها 
بالنواجذ» وایا م ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة) (0. 


وني لفظ ابن ماجه: (علیک بتقوى الله والسمع والطاعة» وان عبدا 
حبشیاه وسترون من بعدي اختلافا شدیدا؛ فعلیک؟ بسنت وسنة 
اتخلفاء...) » ونحوه عند الترمذی. 


(۱) رواه أبو داود» ح رقم (/4501) واللفظ له والترمذي» ح رقم (501078)» وابن ماجه» 
ح رقم (44-4۲) وقال الترمذي:(حسن صحيح). 


۳۳۷ 
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وقي لفظ آخر عند ابن ماجه: (قد تركتكم على البیضاء» ليلها كتبارهاء 
لا يزيغ عنبا بعدي إلا هالك» فعليكم بما عرفتم من سنت وسنة اتللفاء 


فهذه الأحاديث -وغيرها كثير- تتحدث عن سنن سياسية حول 
الحلافة والسمع والطاعة» ومعلوم أن أبرز سنن الخلفاء الراشدين وأظهرها 
على الإطلاق هي سنهم في باب الإمامة وخلافة الني 3 
فلفظ (الخلفاء الراشدین) الوارد في الحديث» وهذا الاشتقاق (خ ل ف) 
پشعر ويفيد بأن المقصود هو الاقتداء بهم في باب خلافتهم للني ل في 
شئون الإمامة وسياسة الأمة على وجه اللخصوصء؛ إذ هذا هو الوصف 
ا جامع لخلفاء الراشدين» وهو كونهم خلفاء لاني تا في أمته بعده» 
ولولا ذلك لقال عليكم بسنتي وسنة الفقهاء أو العلماء من أصحابي» والدليل 
على أن المقصود بسنة الخلفاء هي سنهم في باب الإمامة على وجه 
االخصوص هو أن الانحراف والاختلاف الذي حذر منه الني بل في 
آول الحديث: المقصود به هنا الانحراف في باب الإمامة؛ بدليل 
حدیث:(تکون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم تكون خلافة على 
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منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء 
ثم تكون ملكا عاضاء فيكون ما شاء الله أن یکون» ثم يرفعها إذا اع أن 
يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرية» فتكون ما شاء الله أن تکون» ثم يرفعها 
إذا كا ا رما ثم تكون خلافة على منهاج النبوة) (. 


خدد مراحل الانحراف بانحروج عن سنن النبوة واحلافة الراشدة 
في باب الإمامة» وتحولما إلى ملك عضوض ثم إلى ملك جبري؛ وغذا 
جاء في الحديث الآخر: (أول من يغير سنتي رجل من بي أمية) »وقد 
تحقتق ذلك فعلا فان وقوع الانحراف في هذا الباب وقع في عهد بتي 
أمية» فكان أول من استولى على الإمامة والأمة قهرا بالسيف هم من 
۳ ات وهم آول من عطلوا الشوری» وأول من اس وا رال 
الأمة» وکل ذلك یوکد أن القصود بحديث: (عليك بسنت وسنة انللفاء 
الراشدين)» هو لقسك با كان عليه الني کت وخلفاژه الراشدون في 


(۱) أحمد في السند ۰۲۷۳/6 وهو صحيح الاسناد. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة» ح 
رقم (۰)۵ 

(۲) صحيح الاسناد. وانظر سلسلة الأحاديث الصحیحة» ح رقم (۰)۱۷4۹ قال الألباني: 
لعل المراد با حدیث تغییر نظام اللخلافة وجعله ورائة! وهو الذي لا شك فيه کا سيأتي بيانه. 
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باب سياسة الأمة على وجه اللحصوص» وأن الاختلاف الذي حذر منه 
آشد تحذير هو الانحراف الذي وقع في هذا الباب خاصة» وهو العدول 
عن سنن الخلفاء الراشدين وهديبم في سياسة شئون الأمة وفق ما جاء 
في القرآن والسنة من العدل والقسطء إلى سنن القياصرة والاً كاسرة 
والجبابرة ما تقوم عليه من الظلم والقهر» کا في حديث: (ثم يكون ملكا 
جبريا ثم ملكا عضوضا)» وهو أول انحراف وقع في الأمة وأخطره على 
الإطلاق» وهو السبب الذي أدى إلى الضعف والانحلال الذي أصاب 
الأمة» وقد جاء في الحديث الصحيح: (لتتبعن سنن من كان قبلگ 
..قالوا فارس والروم يا رسول للد قال: نعم)) وني حديث آخخر(اليهود 
والتصاری) (. 


تتعلق بالحكم بين الرعية) (). 


(۱) صحيح البخاري ح رقم ۷۳۱۹ و۷۳۲۰ وصحيح مسلم ٩‏ ۰۲ 
(۲) انظر فتح الباري في شرح هذا الحديث. 
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فک بعث الى عة دم سنن الأحبار والرهبان وابطال ربوييتهم 
لزائئفة وعبودية الناس لهم وطاعتهم في آم الدين» كذلك بعث كله 
لخدم سنن الأكاسرة والقياصرة الجائرة وابطال عبودية الناس هم 


وطاعتهم فى آم الدنيا! 


إن السنة المقصودة في حديث: (عليك إسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي)» وحديث: (أول من يغير سنتي رجل من بي 
أمية)» وحديث: (يكون بعدي آمراء لا يقتدون بهدیی ولا بستنون 
بسنت )؛ هي سننه 2 في العطاب السياسي وفي باب الإمامة» وما جاء 
به من العدل والقسط وال حق واللحير والرحمة في باب سياسة الأمة» وهي 
الستن التي | 3 التحذير من تركهاء واتباع الحدثات التي تخالفها 
من سنن الفرس وأكاسرتهم» وسنن الروم وقياصرتهم» التي خالف فيا 
هدیه هديبم» وسلته سلتهم ٠‏ 

ويؤكد ذلك أن لفظ الحدثات في قوله: (وإيا م وحدثات الأمور) 
تطلق ويراد بها في لغة العرب ما حدثه المفسدون في الأرض» الباغون 
على الحق والعدل» وانارجون على القانون والدولت» ومنه قوله ول في 
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شأن حرمة الدینة: (من أحدث فيا حدثا أو اوی محدثا فعليه لعنة 
لله) ()والایواء عادة يكون لخارجين عن السلطة أو القانون» وما جاء 
في حدیث بني قريظة: (۸ تقتل مهم اقا الا فده كان قد عدت 
حدثا) أي قتلت نفساء ومنه قول المثنى بن حارئة الشيباني للني کف 
(انا قد عاهدنا کسری على أن لا نحدث حدثا ولا نؤي محدثا) أي 
خارجا على النظام والقانون والسلطة» وما جاء في الأثر(إن الحرم لا 
يؤوي محدثا)»فهذه النصوص توکد أن الإحداث بعنى الاعتقادات 
والاراء التي تخالف السنة هو اصطلاح حادث لا يعرف في كلام 
العرب وکلام الشارع» وان كان يدخل في عموم الي تبعا لا آصالة! 


فالحديث وارد أصلا في شأن السنن النبوية السياسية ووجوب الا لتزام 
ما جاءت به من الق والعدل» وفي شأن اللخروج عنها والإحداث 
والإفساد في الأرض بالظلم والبغي أو الإحداث والتغيير في الأمم» وهو 
يطلق ويراد به اک والسلطة والأحكام التي جاء بها الإسلام» ومثله 


حديث: (من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 


(۱) صحيح البخاري ح رقم ۰۱۷۸ ومسلم ح رقم ۰۱۳۷۰ 
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لقد كانت السلطة في عهد الخلفاء الراشدين کا شبد لما كثير من 
المستشرقين المنصفين» سلطة شورية تخضع لسلطان الامة ورقابتها 
واختيارها؛ کا يقول المؤرخ الأمريكي لوثروب ستودارد: (كانت 
الحلافة في الجاز شورية قائمة على قواعد الإسلام الصحيحة» فالامة هي 
التي اختارت أبا بکر وعمر» وولت كلا منهما الحلافة» وكلاهما كان ينزل 
عل رای الايا وذلك على مقتضی الشريعة التي آوحی الله با 
إلى نبيه مد وهي القران الكريم) () 

وكا علق عليه أمير البيان شكيب أرسلان بقوله: (الحلافة في الإسلام 
ليست بلك ولاسلطنة» وانما هي رعاية عامة للأمة لاقامتها على الشرع 
الحنيف» وردع القوي عن الضعیف؛ في الداخل» وصيانة الاسلام 
ودفع العدوان عليه من الخارج» وهي لا تتعقد إلا بإرادة الأمةء 
والسلطان الذي يؤتاه صاحب الخلافة هو من الأمة» لا سلطان له عليها 
إلا منهاء وقد فهم لوثروب ستودارد هذا الباب حق الفهم؛ بخللاف 
كثير من الأوربيين الذين رتبجحون بزعمهم أن ميدأ کون السلطان من 


(۱) حاضر العالم الإسلامي» ترجمة نویض. وتعليق الأمير شكيب أرسلان ۰۵/۱ 
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الامة نما هو من الأوضاع الغربية الأوربية» ومن أغرب الأمور أن 
كثيرا من المسلمين يتابعون الإفرنج في هذا الوهم» ولو تأملوا ما كان عليه 
TS‏ اوهو أن صور امک الإسلامي انطباقا على 
الشرع؛ رأوه أمرا شعبيا محضاء وديمقراطيا بحتاء وأبعد شيع عن 
السلطان المطلق) (). 


لقد خفي هذا المعنى المراد من الحديث على كثير من أهل العلم مع 
وضوح المقصود من الحديث: (علیک بسنتى وسنة الحلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإيا كم ومحدثات الأمور)ءإذ أنه 
لا توجد سنن الذلفاء الراشدين عکن الاقتداء اء أو عى من ترکها 
وخالفتها» الا ما كان من سننهم في باب الامامة خاصة» حيث انم لا 
يعرف هم كبير سنن في باب العبادات أو العقائد؛ بل ولا عکن أن 
يكون لهم سنن في هذين البابين؛ إذ آم العقائد والعبادات قائم على 
التوقيف والاتباع للنبي 35 فلا اجتباد فهما» ولا متابعة فيهما لغير النني 
بلا وهذا بخلاف سننهم المشهورة في باب سياسة الأمة» فإنها من 


(۱) المصدر السابق ۰۲۰/۱ 
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الحطورة بالمكان الذي يجعل من الحث على السك بباء وترك ما خالفهاء 
انرا معقولا مفهوما من اديت وهو ما اه التاريخ وواقع الأمم 
واحتمعات الإنسانية کلها؛ فانه ما حادت أمة عن سنن العدل والحرية 
والشورى إلى الظل والعبودية والاستبداد إلا أدى ذلك إلى سقوط 
حضارتها» وزوال دولتا» ووقوع البأس بينهاء ولذا جاء في الحديث 
الصحيح: (إثما أهلك من كان قبلك أنهم إذا سرق فيم الشريف 
ترکوه» واذا سرق فيم الضعيف أقاموا عليه الحد) (0. 

عضن ين وال الأمم السابقة بالظلم» ومن هنا كان من الواجب 
بع أصول اللحطاب القرآني والنبوي وسنن اتللفاء الراشدين» ومعرفتهاء 
وبعثها من جدید» والدعوة إليهاء والجهاد في سبيلهاء لتكون اللحطاب 
الذي يسود واقع حياة السلمین» الذين هم أحوج الأمم لماء فان تلك 
الأصول مع ظهورها في القرآن» والسنة النبوية» وسير الخلفاء الراشدين» 
إلا أنه قد خفي أمرهاء وطمست معالها» وتم تحريفها بالتأويل 
والتبديل؛ حتى لم تعد النصوص التي وردت في شأنها تفهم على الوجه 


(۱) صحيح البخاري ح ۳۰4 و۰۲۱۸ ومسلر ح ۰۱۸ 
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الذي يراد منها في وجوب اتباعها» فصار كل من إستشهد بالحديث 
الشريف على وجوب اتباع السنة والاقتداء بستن الحلفاء الراشدين لا 
بخطر في باله» ولا يعبر في خياله» شيء ما قصده البي 35 من هذا 
الحديث! حتى أنه لا يكاد أكثر آهل العلر فضلا عن العامة يعرفون ما 
هي سنن الخحلفاء الراشدين المهديين» لا على سبيل التوهم ولا على وجه 
اليقين!! 


ابتداء من سنن انطلفاء الراشدين في إقامة سنة الحلافة نيابة عن النبي 
ية في القيام بالام من بعده» وبالیک بالكاب والسنة» وجعل الامر 
شوری ین الامة لا اغتصاب اد ولا تتازع فیه» ا 
جهاد أهل الردة والافتراق النین آرادوا تفریق الأمة والدولة والعودة 
بها إلى الجاهلية» وما سنه من عدم التصرف في آموال الأمة» وعدم 
الأخذ منها لنفسه إلا قدر ما تفرضه الأمة له» ومساواته الناس في العطاء 
حق ساوى بين ار والعبد» وما سنه حين حضرته الوفاة من رد ما 
فضل عنده من الال إلى يوق مال المسلبيق' حتی قال عمر: (لقد آتعبت 
من بعدك)» وما سنه من إقصاء الأقارب عن الولایات» وعهده بالأم 


قرره من أنه لا طاعة له عليهم إذا عصى الله ورسوله» وان طاعتهم له 
منوطة بطاعة الله ورسوله... إعم. 


وكذا ما سنه عمر من سنن في اک وسياسة شئون الأمة التي امتدت 
لتضم شعوب كسرى وقيصر» حتی ضرب بسياسته المثل في العدل» 
كسنته في الأموال وما فرض للناس فيا حت الأطفال الرضع» وما سنه 
في وقف الأرض» وجعل ريعها لبيت المال» لمنع وجود ال قطاعیات» 
ورك المزية عن نصاری تغلب وجعلها صدقة الا شم وإعطائه فقراء 
أهل الذمة إذا احتاجوا من بيت المال» وترکه الم شوری من بعده» 
وعدم توليته للأقارب» وترشيحه لفلافة ستة أكفاء لتختار الأمة واحدا 
منهم» وتحدید مدة الا ختیار ثلاثة یام وتقريره مبدأ ترك الولاية بالعجن 
ومبداً الترجيح بالأكثرية في اختیار الخليفة» ومبداً إعادة الشوری إذا 
ساوت الاراء بالعدد» وم‌اقبته لأداء العمال والولاة» وعدم تركه لهم 
أكثر من أربع سنوات في الولاية» ومشاطرته نصف آموامم وردها لبيت 
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الال» وعزله الأكفاء من الولاة إذا اشتكى منبم الناس کا فعل مع 


لحك بن أي وقاص... ان. 


وكذلك سنن عثمان وعلي في مواجهة الفتن الداخلية وعدم التعرض 
لمن خالفهم الرأي ما لم يسل السيف على الأمة» وما سنه علي في انموارج 
مق (لم علینا ثلاث ألا نبدآهم بقتال ولا نحرمهم من الفيء 
ولا منمهم مساجد الله) وموقفه من کفره وسبه... اٍط. 


فهذه السنن التي تجلت فيا هدايات السماء» وستن الأنبياء -في سياسة 
الأمم بالشورى والعدل والرحمة- هي السنن التي يصلح أن يحث النني 
كله الامة على لزومبا ويخشى علبهم من تركها والأخذ بسئن الملوك؛ 
وهذه السنن هي الت تحتاجها الأمة حقا في كل زمان ومكان» بل 


لا تحتاج الأمة إلى أكثر من هذه السنن لتستقیم عليها شئونها في دیا 
ودنياها! 


ولعل الأمة اليوم -کا أثبتت الثورة العربية وما جرى فيا من القتل 
والدماء بسبب الظلر والطغيان ووقوعها تحت الاحتلال الصليي منذ 
سقوط اللافة وتقسیمه غا ال دویلات وظيفية وقواعد عسکرية 
لجيوشه- لا تعاني أزمة كأزمتها في باب الحم اه امه الا ما 


فقد صلحت أحوال آمم الشرق والغرب الدنيوية ببعض هذه السنن 
التي هدتهم لها عقوشم - کالشوری والتخابهم لحكوماتهم» وعراقبة 
الشعوب للسلطة» ومحاسبتهم ها» ومحافظتها على أموال هم » وثرواتهم» 
والساواة بينم أمام النظام بلا فرق بين غني شريف» وفقير ضعيف- 
وهي بعض سنن اتطلفاء الراشدین التي فرطت الامة بها وأعرضت عنهاء 
فكيف لو عمل المسلمون بكل سننهم وهداياتهم وبعثوها من جديد! 


مه ۵ 
52-56 
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حجية سنن انللفاء الراشدين في القران: 

جا الا برد القراني بالاقتداء بدي الخلفاء الراشدين واتباع منبجهم 
وسننهم الراشدة قبل الأعى النبوي» کا وصفهم الله بقوله: طحب يم 
الایتن وریہ ف فلویک وگ یه الكفرٌ واوق والیضیات ولیک هم 
دوت ۰۱ وقال 2: # وَمَنِيْسَاقِقٍ الرسول من بعد ما تبن له ألْهُدَئ 
سیم عر سل ال ا وقال 2ا: # قل هلزو سبيلي آدغرا 
لال ان عل بص یر آنا ومن نی وبح نله وم آتآمن الم ر کیت (۳۱)9 ... 
ویدخل في عموم هذه النصوص الخلفاء الراشدون دخولا آولیا بلا 
خلاف» حت حملها كثير من أمة التفسير على الخلفاء الراشدین باعيانهم» 
وحق فسر بعضهم قوله تعالى: يعوا اله یروک وال تكد #(:) 
على الخلفاء الراشدین» کا قال عكرمة مولى ابن عباس! 


(۱) الجرات: ۷ 
(۲) النساء: ۱۱۵ 
(r)‏ 

( 6 ) النساء: ۹ 


يوسف: ۱۰۸ 
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وقال ابن جرير الطبري في تفسیر # فرط لتقم ۱(4): (والذي هو 
أولى بتأويل هذه الآية عندي» أعني ظ ارط انننتيم 4 أن يكون 
معنيا به: وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من 
عبادك» من قول وعمل» وذلك هو الصراط الستقیم؛ لأن من وفق لما 
وفق له من آنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشبداء» فقد وفق 
للاسلام» وتصدیق الرسل» والقسك بالکاب» والعمل با أ الله به 
والانزجار عما زجره عنه» واتباع منهج النبى يلد ومنهاج أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي» وکل عبد لله صالح» وكل ذلك من الصراط الستقیم)01. 
وروى إمام المفسرين ابن جرير الطبري بإسناده عن أبي العالية واحسن 
البصري أن المراد بالصراط الستقیم هو النبي تا وصاحباه أبو بكر 


و مرتتن! 


وکا اضر فن ارو تابن اواك ونين و 
تعالى: افوا اه رونوا الروت ۱۳(4» آي كونوا مع أبي بکر وعر! 


(۱) الفاتحة: > 
(۲) جامع البیان (۱ / ۰)۱۷۱ 
(۳)التوبة: ۱۱۹ 
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قال ابن جرير الطبري: (ولتوجيه الكلام إلى ما وجهنا من تأويله» فسر 
وع أو مع الي كه والمهاجرين رحمة الله عليهم) .7" 


و وحم 


ومثل هذا تأويل قوله تعالى: من بطع له امول مأو مآد أ 


م رط ہے سم رهم 


أله عم من ابيصن رصیق والشهداه وَاَلصَلِحِنَ 4 (')ومنهم: آبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي ب وله کا في حديث: أ ثبت آحد فا عليك الا نبي وصدیق 
وشهيد) . 

وحتی قال الزخشري المعتزلي في تفسيره الكشاف عن قوله تعالى: 
« اَن کمن الذرض اقام ألصَلوءَاَوأ لكر وامووا باون 
توص آلمتکر 4 (7) هي ف الخلفاء الراشدين! 

قال الزعخشري: (هو إخبار من له عن وجل بظهر الغیب عما ستکون 
عليه سيرة المهاجرين #د» إن مكنهم في الأرض وبسط لهم في الدنياء 


(۱) جامع البيان (۱6 / ۰)۵۵۸ 
(۲) یوسف:۱۰۸ 


)۳( الج:۱ > 


242 


وقالوا فيه دليل على صحة أمى اللخلفاء الراشدين؛ لأن الله لم يعط القکین 


ية سين اللفاء الراشدین عند الاصولیین: 


ولا يكاد يختلف الأصوليون في حجية سنن انللفاء الراشدین عموماء وان 
اختلفوا في هل اتفاقهم إجماع آم لا؟ وهل البة فیما اتفقوا علیه» ام في 
ما جاء عن الواحد منهم ول يخالفه الاخرون؟ وهل هو في كل سلنهم 
أم في سنن مخصوصة؟ 

والصحيح من ذلك كله أن الجة هي في سننهم السياسية في باب الإمامة 
وانخلافة خاضة» وما اتفق. علیه انخلقاء. الاريعة - كاتفاقهم على أن 
الإمامة والإمارة شورى بين الأمة لا تدخلها المغالبة ولا المنازعة» 
وكرمة الأموال ووجوب صیانتبا» وعدم استحقاق الخليفة من بيت 


المال الا قدر حاجته- فهذا ونحوه من سننهم المشبورة عنهم جة قطعية» 


(۱) تفسير الکشاف (۳ /۱۱۰) 
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بل هو إجماع مستنده الاب والسنة» وما ثبت عن الواحد منهم دون 
خلاف من الآخرين فهو حجة ظنية» وما اختلفوا فيه فالواجب تقديم 
شان أبي بكر وعمر على عثمان وعلي ) كا في تولية الأقارب» فقد كانت 
سنة أبي بكر وعمر إقصاء أقاربهما عن الولايات... 


قال الإمام السرخسي الحنفي: (وحكي عن أبي حازم القاضي لته أن 
الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على شيء فذلك إجماع موجب للعلل» ولا 
يعتد بخلاف من خالفهم في ذلك لقوله عليه السلام: (عليكم إسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا علبها بالتواجذ) » وطذا لم يعتبر خلاف 
زيد لخلفاء في توريث ذوي الأرحام» وأص المعتصم -والصحيح 
او ال التي اجتمعت في بيت المال ما أخذت من تركات 
فها ذوو الأرحام» فأنكر ذلك عليه آبو سعيد البردعي ب#خلتنه» وقال: هذا 


۰ 
© 


244 


شیء أمضى على قول زیده فقال: لا أعتد خلاف زيد في مقابلة قول 
الخلفاء الراشدين» وقد قضيت بذلك؛ فليس لأحد أن يبطله بعدی) (). 


وقال السرخسي أيضا: (وبعض أهل الحديث يخصون بترك القياس في 
مقابلة قول انملفاء الراشدين» ويستدلون بقوله عليه السلام: (عليك بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) وبقوله عليه السلام: (اقتدوا بالذين 
من بعدي أي بكر وعمر)» فظاهر الحديثين يقتضي وجوب اتباعهما وان 
خالفهما غيرهما من الصحابة» ولكن يترك هذا الظاهر عند ظهور 
لحلاف بقيام الدلیل» فبقي حال ظهور قولمما من غير مخالف لها على 
ما يقتضيه الظاهر) ). 

وقال البزدوي: (وكذلك ما خطب به بعض الصحاية من الخلفاء ذ 


یعترض عليه فهو إجماع لما قلنا) ۰0 


(۱) أصول السرخسي (۱ / ۰/۳۱۷ 
(۲) أصول السرخسي (۲ / ۰)۱۰5 
(۳) أصول البزدوي (۱ | ۲۲). 
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زاشیر ی اه الراشتین ایا عنهم هي خطيهم السياسية» 
تکطبة أبي بكر بعد تولي اللخلافة» وخطبة عمر ٠ه‏ في قصة السقيفة وما 
جرى فما وقوله فيبا: (من بايع رجلا دون شورى السلمین فلا بيعة له 
ولا الذي بايعه تغرة أن یقتلا) وكذا خطب عثمان وعلي 4 في حضر 


وقال الزركشي الشافعي: (العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان فهذا 
كله هو حة عند مالك حجة عندنا أيضاء ونص عليه الشافعي فقال في 
رواية پوسف بن عبد الأعل |ذا ریت قدماء هل الدينة عل شیء فلا 
ببق في قلبك ريب أنه الحق» وکذا هو ظاهر مذهب أحمدء فإن عنده 
أن ما سنه اتللفاء الراشدون جه جي اتباعهاء..وقال مد کل بيعة 
كانت بالمدينة فهي خلافة نبوة» ومعلوم أن بيعة الصدیق وعمر وعثمان 
وعلي كانت بالمدينة» وبعد ذلك ل يعقد بها بيعة» ویک عن أبي حنيفة 
أن قول الخلفاء عنده خة) (). 


(۱) البحر احیط في أصول الفقه (۳ / ۵۳۱) 
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وقال الزركشي أيضا: (المسألة السابعة إجماع الخلفاء الأر بعة: قال القاضي 
أبو حازم من الحنفية إجماع الخلفاء الأربعة حجة وحك بذلك في زمن 
العتضد بتوريث ذوي الأرحام» ولم يعتد بخلاف زید» وقبل منه 
العتضد ذلك وردها مهم وكتب بذلك إلى الآفاق» وقال أبو بكر 
الرازي وبلغني أن أبا سعيد البراذعي كان آنک ذلك عليه» قال وهذا فيه 
خلاف بين الصحابة» فقال أبو حازم لا أعد هذا خلافا على الخلفاء 
الأربعة» وقد حكمت برد هذا المال إلى ذوي الارحام» ولا يجوز لأحد 
أن بتبعه بالنسخ» وهي رواية عن أحمد» قال الموفق في الروضة نقل عن 
أحمد ما يدل على أنه لا يخرج عن قوهم إلى قول غيرهم» والصحيح أن 
ذلك ليس بإجماع» وكلام أحمد في إحدى الروايتين يدل على أن قوم 
جة ولا بلزم من ذلك أن يكون إجماعاء قلت ويجري ذلك في كلام 
القاضي أبي حازم أيضاء وأنه أراد أنه يقدم على قول غيرهم» وعلى هذا 
فلا معنى لتخصيص أصحابنا حكايته عن أبي حازم فإنه قول للشافعي قال 
ابن © في كابه هنا إذا اختلفت الصحابة على قولين» وكانت الخلفاء 
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الأربعة مع أحد الفریقین» فقال الشافعي في موضع يصار إلى قول الخلفاء 
الأربعة) (). 

وقال الزركشي أيضا: (الصحابة إذا اختلفوا كان الجة في قول الخلفاء 
الأربعة إذا وجد عنهم» لمعنی الذي أشار إليه الشافعي وهو اشتهار قو 
ورجوع الناس لییم» وقد استعمل الشافعي ذلك في الام في مواضع 
كثيرة منها قال في کاب الك في قتال المشركين ما نصه: وكل من 
حبس نفسه بالترهب ترکا قتله اتباعا لأبي بكر ذه ) (0). 


ا الحاج في التقرير على تحرير ابن اهمام الحنفي: 
(...(يطلقونها) أي السنة (على ما ذكرنا) أي سنته و وسنة الخلفاء 
الراشدين» ولا میما العمرين» فقي صعيح مسل وغيره عن علي 5 في 
قصة جلد الوليد بن عقبة من شرب الجر لما آمم الجلاد بالإمساك على 
الأربعين: (جلد الي و أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر نانین» و 
سنة» وهذا أحب إلي) » وقال مالك قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول 


(۱) البحر احیط في أصول الفقه (۳ / ۵۳۵) 
(۲) البحر احیط في أصول الفقه (4 / ۰۳۹۰ 
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الله ية وولاة الأمى من بعده سننا الأخذ بها اعتصام باب الله» وقوة 
على دين الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في آمم خالفهاء 
من اهتدى بها فهو متد» ومن استنصر بها فهو منصور» ومن تركها 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه اللّه ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. 
ووقع ذلك في مدیم الشعراء فقال الفرزدق في هشام بن عبد الملك: 
خاء بسنة العمرين فيا *** شفاء للصدور من السقام) (. 


وقال أيضا: (وما عمل به اللخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 85 
برخ على ما ليس كذلك» لأن أمى النبي که بمتابعتهم والاقتداء بهم کا 
يفيده ما قدمناه عنه که في بحث العزيمة» وكونهم أعرف بالتنزيل» 
ومواقع الوحي والتأويل» يفيد غلبة الظن في ذلك» ولا سما إذا كان 
تحضر من الصحابة» ول يخالف فيه أحدء فإنه يحل محل الإجماع» بل 
ذهب أبو حازم إلى أن ما اتفقت الخلفاء الأربعة عليه إجماع ولكن 
الأكثر على خلافه)(). 


(۱) التقرير والتحبير في عار الأصول (۲ / ۰)۱۹۹ 
(۲) التقرير والتحبير في علم الاصول (۳/ 4 "9). 
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وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي في آسباب الترجيح بين الأدلة: (انامس: 
أن يكون أحدهما عمل به الأثمة الأربعة» کا قدمنا رواية من روى في 
کرات الین نیع وتمساه على رواية من روق آریعاء كأريع 
الان لانه عمل به ابو 35 وعر وعشمان وعلي ا 

وقد نص أحمد لته على هذا في مواضع» وكذلك نقل أبو الحارث عنه 
في الحديفين الختلفين» وهما جمیعا بإسناد صحيح عن النبي َك ينظر إلى 
ما عمل به الأعة الأربعة» فيعمل به. 

وكذلك نقل الفضل بن زياد في الحديثين بإسناد صحيح: ينظر إلى ما عمل 
ا قال الخلفاء بعده» يعني: آبا كر وغ (). 

وقال الفخر الرازي: (المسألة الرابعة: الحق أن قول الصحابي ليس بحجة» 
وقال قوم: إنه حجة مطلقاء ومنهم من فصل وذكروا فيه وجوها: أحدها 
أنه جة إن خالف القياس» وثانهها أن قول أبي بكر وعمر 225 جة فقط» 
وثالثها أن قول اتخلفاء الأربعة إذا اتفقوا جة. 


واحتج الخالف بوجوه: 


(۱) العدة في أصول الفقه (۳ / ۰)۱۰۵۰ 
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آحدها: قوله عليه الصلاة السلام: (أصحابي کالنجوم بأمهم اقتديتم 
اهتديتم ) » جعل الاهتداء لازما للاقتداء بأي واحد كان منهم وذلك 
یقتضی أن يكون قوله جة. 

وثانها: إن لم يجز اتباع كل واحد مہم فيجب اتباع ابي بكر وعمر 6 
تخیر والإجماع. 

آما اتلحبر: فقوله عليه الصلاة والسلام: (اقتدوا بالذين من بعدي أب بكر 
وجمر). 

وأما الإجماع: فقد ولى عبد الرحمن عثمان الخلافة بشرط الاقتداء بسيرة 
الشيخين فقبل» ولم ينكر ذلك على عثمان» وكان ذلك تحضر من أكبر 
الصحابة؛ فكان إجماعاء. 

وثالئها: إن لم يحب اتباع أبي بكر وعمر وحدهما وجب اتباع اخلفاء 
الأريعة لقوله عليه الصلاة والسلام: (عليكم بسنتی وسنة الخلفاء 


الراشدين من بعدي) وقوله علي لا يجاب وهو عام)(2. 


(۱) المحصول في الأصول للرازي (5 / .)١174‏ 
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وقال ابن تهية في مسودة الأصول: (قال أيوب السختياني: إذا بلغك 
اختلاف عن النى ب فوجدت فى ذلك الاختلاف أبا بكر وع 
فشد يدك به؛ فإنه الحق وهو السنة)20. 


وقال أيضا: (مسألة إجماع الخلفاء الأربعة على حك ليس بإجماع» وبه 
قال أكثر الفقهاء وفيه رواية أخرى أنه إجماع» وبه قال أبو حازم الحنفي 
هذا نقل الحلواني» ثم قال بعدها إذا ثبت أنه لا يكون إجماعا فانه لا 
يكون جة مع مخالفة بعض الصحابة» وفيه رواية أخرى أنه يكون جة 
مقدما على قول الباقين من الصحابة» فصار في المسألة على نقله ثلاث 
روايات: رواية بأنه إجماعء ورواية بأنه جة لا إجماع» ورواية لا إجماع 
ولا حجة» وهذا كله مع مخالفة بعض الصحابة هم وكذا حكى ابن عقيل 
رواية بأنه إجماع» ولفظ ابن عقيل في المسألة» والرواية الثانية لا يعتد 
بخلاف من خالفهم ويجعل قولهم كال جماع... 

معت الشعبي يقول: إذا اختلف الناس في شيء؛ فانظر كيف صنع 
عمر؟ فان عمر لم يكن يصنع شیثا حتى بشاور» وقال صاخ بن حي: قال 


(۱) السودة في أصول الفقه -ط المدني- ١(‏ / ۰)۲۸۲ 
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الشعبي: من سره أن یأخذ بالوثيقة من القضاء؛ فليأخذ بقضاء عمرء فإنه 
كان ستشيرء قال أشعث: فذکت ذلك لابن سيرين؛ فقال: إذا راك 
ارجا مر اند اع من عمرب فاحذره) (). 

وقال الشاطي في الوافقات: (والثالث: أن جمهور العلماء قدموا الصحابة 
عند ترجیح الأقاويل؛ فقد جعل طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودلیلاه 
وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلاء وبعضهم يعد قول الصحابة على 
الإطلاق جة ودليلاء ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من السنق 
وهذه الآراء -وان ترح عند العلماء خلافها- ففيها تقوية تضاف إلى أ 
كلي هو العتمد في المسألت وذلك أن السلف واتدلف من التابعین ومن 
بعدهم يبابون مخالفة الصحابة» ویتکثرون بموافقتهم» وأكثر ما تجد هذا 
المعنى في علوم اللحلاف الدائر بين الاك العتبرین؛ فتجدهم إذا عینوا 
مذاهيهم قووها بذك من ذهب إلا من الصحابة» وما ذاك إلا لما اعتقدوا 
ي أنفسهم وق مخالفهم من تعظیمهم» وقوة ماخذهم دون غيرهم» وكبر 
شأنهم في الشريعة» وأنهم ما يجب متابعتهم وتقليدهم فضلا عن النظر 


(۱) السودة في أصول الفقه -ط المدني- ١(‏ / 04"). 
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معهم فيما نظروا فيه» وقد نقل عن الشافعي أن امجتبد قبل أن يجتبد لا 
ینم من تقليد الصحابة... 

وأیضاء فقد وصفهم السلف الصا ووصف متابعتهم با لا بد من ذكر 
بعضه. 

فعن سعيد بن جبير أنه قال: "ما ل یعرفه البدریون فليس من الدین" 
وعن الحسن -وقد ذکر آصصاب مد ل قال: هم کانوا آبر هذه الامة 
قلوبا؛ وأعمقها علما» وأقلها تكلقاء قوما اختارهم الله لصحبة بيه -86- 
فتشيهوا بأخلاقهم وطرائقهم؛ فإنهم ورب الكعبة على الصراط المستقي". 
وعن اه قال: م دغر لك شيء خهئ عن القوم لفضل عند" 
وعن حذيفة أنه کان بقول: "انقوا الله نا معشر الراء» وخذوا طریق من 
بلك فلعمري لن ات بعتموه قد سبقتم سبقا بعیداء ولان ترکتموه يميا 
وشالا لقد ضللت ضلالا بعیدا". 

وعن ابن مسعود: "من كان منک متأسيا؛ فليتأس باصحاب محمد لا 
فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علبا» وأقلها تکلفا» وأقوما 
هدياء وأحسنها حالاء قوما اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه؛ 
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فاعرفوا لحم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم کانوا على الحدي 
المستقم". 

وقال علي: "یا والاستنان بالرجال" ثم قال: "فان کنتم لا بد فاعلين؛ 
فبالاموات لا بالاحیاء"» وهو نبي للعلماء لا للعوام. 

وت لک بقل غرم ی ا "لتو زيوك اسب قله ور لاه 
الأم بعده سننا الأخذ بها تصدیق لكاب الله» واستکال لطاعة ال 
وقوة على دين الله» من عمل بها مبتد» ومن استنصر بها منصور» ومن 
خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم 
وساءت مصيرا"» وقي رواية بعد قوله "وقوة على دین اله لیس لس 
تغييرها ولا تبدیلها» ولا النظر في رأي خالفهاء من اهتدى بها مبتد... " 
الحديث» وكان مالك یعجبه كلامه جدا. 

وعن حليفة قال: ا آثارنا+ فان بت فقد سبقتم سبقا بيناء وان 
أخطأتم فقد ضلاتم ضلالا بعیدا" 


وعن ابن مسعود نحوه؛ فقال: "اتیعوا آثارثا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيم") (. 


(۱) الموافقات (4 / 5هغ -۰)671۰ 
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وقال شيخ مشايخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطى في شرحه في المذكرة 
لروضة الناظر: 

(... "واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند ابمهو والصحيح أنه 
جة وليس بإجماع» لأن الإجماع لا يكون إلا من اجميع"... وقيل اجماع» 
وقيل حجة لا إجماع وهو أظهرهاء وما نقل عن أحمد يله من أنه لا 
يخرج عن قولحم إلى قول غيرهم لا يدل على أن قوم إجماعء لأن الدليل 
قد يكون حجة وليس إجماعا )(). 

وقال أيضا: (الأصل الثاني الختلف فيه: قول الصحابي إذا لم يظهر له 
مخالف. 

وخلاصة كلام المؤلف -ابن قدامة الحنبل- في قول الصحابي أنه ذكر فيه 


١-أنه‏ حجة يقدم على القياس ويخص به العموم» وعزاه لمالك 
والشافعی في القديم وبعض الحنفية واستدل بحديث: (أصحابي 


(۱) مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي (۱ / .)٠١١‏ 
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كالنجوم) الحديث. 
؟- ليس بحجة» وعزاه لعامة المتكلمين والشافعي في الجديد واختيار 
أبي الخطاب» واستدل له بإمكان الغلط والخطأ من الصحابة 
وبأنه يجوز عليهم الا ختلاف» ولم ثبت عصمتهم. 
۳- قول انللفاء الراشدین دون غیرهم واستدل له حدیث: (علیک 
بسنت وسنة انللفاء الراشدین) الحديث. 
-٤‏ قول ابي بكر وعر واستدل له حدیث (اقتدوا باللنین من بعدي 
أبي بكر وعمر) ویظهر من الثالث والرابع أنه ولو هناك مخالف) (0. 
فتحصل من جموع أقوال الأئمة ما يلي: 
١-لا‏ خلاف في جية ما ثبت عن الخلفاء الأربعة» وشاع عنهم» ول 
يخالفهم فيه أحد من الصحابة» فإن كان باتفاق الخلفاء الأربعة فهو 
الإجماع القطعي . 
۲-ولا خلاف في جية ما ثبت عن الواحد منهم إذا شاع عنه» ول 
يخالفه أحد من الصحابة» وهو إجماع إقراري سکوتي. 


(۱) مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي (۱ / .)٠١١‏ 
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۳ واذا اختلف اتلفاء الراشدون» فالراجح عند الأثمة تقديم قول أبي 
بكر وعمر» سواء عند من يقول بحجية قولهما مطلقاء أو عند من يقول 
بحجية قول الحلفاء الأربعة» لحديث: (اقتدوا باللذین من بعدي أبى 


بكر وعمر). 


قال ابن القم: (إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من 
الصحابة في حك فهل يكون الشق الذي فيه اللحلفاء الراشدون أو بعضهم 
جة على الآخرين؟ فيه قولان للعلماء» والصحيح أن الشق الذي فيه 
الخلفاء رح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخرء فإن كان الأربعة في 
شق فلا شك أنه الصواب» وان كان أكثرهم في شق فالصواب فيه 
أغلب» وان كانوا اثنين واثنين فشق أب بكر وعمر أقرب إلى الصواب» 
فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر» وهذه جملة لا یعرف 
تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراحح 
من آقواشم). 


دول خلاف نی عتما فرك عن الواحد من اتللفاء الراشدین» وان 


قو شوعه» اذا ۸ خالفه آحد مر الصحاية هذا 
حمق سيوعة؛ | من به) ول 


الصحيح إجماعا بل هو حجة» سواء عند من بقول بحجية قول الصحابي 
مطلقا إذا لم يعرف له مخالف» أو عند من يقول بحجية قول أحد 
الخلفاء الراشدين» وهذا قول الأثمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمدء 
وكذلك هو قول الشافعي في القديم» وهذا اللحلاف المذكور عن 
لشافعي في الجديد -وان كان قد نازع فيه العلائي وابن القبم وأثبتا 
موافقة الشافعي للأئمة في الاحتجاج بقول الصحابي- لا يكاد بتجاوز 
النزاع فيه دائرة اجتهاده في السائل الفقهية الفرعية» لا في سننهم 
في باب الخلافة والإمامة» فالشافعي يحتج با ثبت عن الواحد من 
الخلفاء الراشدين في هذا الباب؛ كاتي الأثمة الثلاثة. 

قال الإمام العلائي الشافعي: (وهذه الأقوال -أي: جية قول الصحابي- 

التي أشار إلا الإمام -إمام الحرمين الجويني- منصوصة للشافعي في 

الجديد أيضاء فإنه قال في کاب الرسالة الجديدة في آقوال آحاب اي 

كل إذا تفرقوا فها: (نصير إلى ما وافق الاب أو السنة أو الإجماع أو 

كان اعم في القیاس» وإذا قال واحد منهم القول لا نحفظ عن غيره 


منهم له موافقة ولا خلافا صرت إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد کاب 
ولا سنة ولا إجماعا ولا شیا بح له حکه أو وجد معه قياس). 

هذا نصه لله في الرسالة المذكورة من رواية الربيع بن سلیمان» 
ومقتضاه تقديم القياس اي على قول الصحابيء وهو المراد إن شاء الله 
بقوله: ولا شيا في معناه يحك له حکه. 

ويقتضي أيضا أنه إذا تعارض قياسان» وآحدهما مذهب الصحابي أنه 
يقدم القياس الموافق لقول الصحابي. 

وقال الشافعي لته في کاب اختلافه مع مالك وهو من الكتب 
الجديدة أيضا: (ما كان الاب أو السنة موجودين فالعذر على من سمعها 
مقطوع» إلا باتباعهماء فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل آصحاب رسول 
الله يك أو واحد منبم» ثم كان قول الا أبي بكر وعمر وعثمان إا 
أحب إليها ذا صرنا إلى التقليدء وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف 
تدل على أقرب الاختلاف من الکاب والسنة» فنتبع القول الذي معه 
الدلالت» لأن قول الإمام مشهور بأنه يازم الناس» ومن لزم قول الناس 
كان أظهر من يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه ويدعهاء وأكثر 
المفتين يفتون اللخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا يعنى العامة با قالوا عنايتهم 
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جا قال الامام» وقد وجدنا الأثمة _يبتدثون فيسألو ن عن العلل من الاب 
والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه» ويقولون فيخبرون بخلاف قوضم 
فيقبلون من الخبر ولا إستنكفون أن برجعوا لتقواهم الله وفضلهم في 
حالاتهم» فإذا لم يوجد عن الأَعدَه فأصحاب رسول الله يكل في الدين في 
موضع الامامة آخذنا بقوشم» وكان اتباعهم آول بنا من اتباع من 
بعدهم. 

قال الشافعي والعلم طبقات: 

الأول الاب والسنة اذا مقت السنة. 

والثانية: الاجماع فیما لیس في کاب ولا سنة. 

والثالثة: أن يقول بعض آصاب اي ي ولا نعلم له مالفا منیم. 
والرابعة: اختلاف أصحاب رسول الله يك ورضي عنهم. 

وانامسة: القیاس على بعض هذه الطبقات. 

ولا يصار إلى شيء غير الکاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم 
من أعلى) اه. 

هذا كله نص الإمام الشافعي اله في الاب الشار إليه ورواه البييقي 


عن شيوخه عن الاصم عن الربيع بن سليمان عنه» وهو صريح في أن 
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قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس م نقله إمام الحرمين» وان 
كان جمهور الأصحاب أغفلوا نقل ذلك عن الجديد» ويقتضي أيضا أن 
الصحابة إذا اختلفوا كان الجة في قول أحد الخلفاء الأربعة تلف إذا 
وجد عنهمء للمعنى الذي آشار إليه الإمام الشافعي وهو اشتبار قوطم 
ورجوع الناس إليهم) () 

وقال العلائي أيضا عن مذهب الشافعي في القدیع: (فأما في القديم فقول 
فيه مشبور بحجية قول الصحابي» ومن ذلك ما ذكره في الرسالة القديمة 
بعد ذكره الصحابة إل والثناء عليهم با هم اهاه فقال: وهم فوقنا في 
كل عم واجتباد وورع وعقل وأص استدرك به علم واستنبط بهء 
واراژهم ذا اد واولا من راا عندنا لاألفسناه ومن ادرک ف 
رضی أو حکی لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم یعلموا لرسول الله ككل فيه 
سنة إلى قولحم إذا اجتمعوا؛ وقول بعضیم إن تفرقواء فهکذا نقول إن 
اما اغا بإجماعهم» وان قال واحدهم قولا وم يخالفه غيره آخذنا 
بقوله» إن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج عن أقاويلهم كلهم. 


(۱) إجمال الإصابة (۱ / لام -۰)۳۹ 
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قال: وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفين نظرت» فان كان 
قول آحدهما آشبه ركاب لمجاو اعفد هو يول الله يكل 
ا لأن معه سببا تقوی بثله لیس مع الذي يخالفه مثله» فان 
لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأثمة أبي بكر 
أو عمر أو عثمان نغ أحب إلي أن أقول به من قول غيرهم إن خالفهم» 
من قبل أنهم آهل عم وحكام. 

ثم قال بعد ذلك: فإن اختلف الحكام استدللنا بالكّاب والسنة في 
اختلافهم» وصرنا إلى القول الذي عليه الدلالة من الاب أو السنة» 
وقلما يخاو اختلافهم من دلائل كات و وان اختلف الفتون يعني 
من الصحابة بعد الأتمة بلا دلالة فيما اختلفوا فيه» وان وجدنا للمفتين 
في زماننا وقبله اجتماعا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه» وكان أحد طرق 
الأخبار الأربعة وهي کاب الله ثم سنة نبيه و ثم القول لبعض 
الصحابة» ثم اجتماع الفقهاء» فإذا نزلت نازلة لم نجد فيا واحدا من 
هذه الأربعة» فليس السبيل في الكلام في النازلة إلا اجتباد الرأي. 


هذا كله كلام الشافعی مه في کاب الرسالة القدية...)(٠.‏ 


وعليه فكل من يدعو اليوم إلى اتباع سلف الأمة والاقتداء بالصحاية 
دون استحضار هذه المعاني التي هي آشهر سننهم -ابعداء من إقامتهم 
وا على يد الظالم» والجهاد في سبيل الله لدفع العدو عن أرض الإسلام- 
فليس له من اتباع الصحابة وسلف الأمة نصيب» ولا حاجة للصحابة 
د عجالس اشاء» فى قنوات الطغاة» ا لا حاجة لحسين وال بيته 
تجالس النياحة والبكاء» وان الأمة أحوج ما تكون إلى الاهتداء بهدیپم» 


مه ۵م 
دوت 


(۱) إجمال الإصابة للعلا .)٠١ /١(‏ 
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بين يدي الکناب 0000098 اا ی 
المقدمة EAS ER E ASAS‏ 
الباب الأول : ته حيد الله في الما E O‏ ی 
الأنظمة الملكية الورائية والوثنية البشرية ا 

ذكر القران لوسائل سيطرة الطواغيت على الشعوب ea‏ 
تحریر البشرية من الانظمة الطاغوتية و ی 
ا ماك إلا الله ENR SSS RASA‏ 
أولا: إثبات أن الله هو الملك الق r‏ 

الصراع بين الرسل والجبابرة 0100000000 

شرك الأوثان البشرية أخطر من شرك الأصنام الجرية 00 
ثانيا: إثبات أن الملك لله وحده a‏ 
ثالثا: إثبات أنه لا شريك له في الملك ER‏ 


رابعا: إبطال دعاوى ملوك الأرض يوم القيامة o‏ 


حقيقة الصراع بين الأنبياء والرؤساء ۱۳ 
إبطال الي َكل لسنن الملوك والاً کاسرة والطغاة والقياصرة 00 
مخالفة النبي کل لسنن الا كاسرة والقياصرة في السياسة واگ RE iat‏ 
بطلان التسمية با ملك ی 
شبهات الفلكية الجاخلية ونفضها EAE‏ ۱9 
١-الاحتجاج‏ بالقدر وبأن الله هو الذي آتاهم الملك! ee‏ 
٣-الاحتجاج‏ باية لورت من داد لتجويز التوريث! ee‏ 
۳- الاحتجاج بأ نبياء بني إسرائيل الملوك والقياس علیهم! n‏ 
ظاهرة التأله في الملوك وخالفتبا لك آنبیاء بني إسرائيل یی E‏ 

٠١5 -الاحتجاج بحديث: (الملك والرحمة) للدلالة على مشروعية الملك!..‎ ٤ 
Re نظرة جلية في دعوى اشتراط القرشية‎ 


الباب الثاني : الفلافة و حقائقها: اختلافها عن الملك وبطلان التوريث فيا 


بالإجماع وبيان طبيعة ولاية العهد فيا 8ب 000 
الحلافة القرانية ومعانيها 1013-1-0 ۱۳ 


المعنى الأول: استخلاف الأمة في الأرض ١‏ 
المعنى الثاني: تولي الحلافة بالشورى وإقامة العدل سحو ا 
مصطلح الا فة رک 1 E e‏ 
إدراك الصحابة للفرق بين انللافة والملك Bene‏ 
ولاية العهد بين التأصيل والتضلیل اویش ی | 
عدم استخلاف الي كك آحدا بعده مح a‏ مي قا 
طبيعة الاستخلاف الراشدي 27 1193 

رفض الصحابة للعهد للأبناء في اتلعطاب المؤول ۱ 
رفض التابعين للعهد للأبناء في انلعطاب المؤول e‏ 
موقف أهل السنة من الخلافة التي شابها ملك وسلطان A e‏ 
إشكالية اندلط بين اللحلافة كنظام واخليفة كإمام YY ssn‏ 
وأمرهم شورى بینہم: مبحث في معنى حديث: (وألا ننازع الا أهله) Yin‏ 
اليه الشوری ا ا ۱۲۱۱ 

الباب الثالث :سنن الفلفاءع الراشدين: معناها وحیما EO ees‏ 
معنى سنن الخحلفاء الراشدين ا MED‏ 


خية من انملفاء الراشدین نی القران a‏ ی 


حیة ن و sS‏ 


راا سرن فى یه تیان افا الاق 0 


4, 9 
RC O 


